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حقوق الطبع محفوظة إلى 


ات 


المد لله رب المالمين “ وصلواته البار كتغل سيدا د “ وع 
صفو ته من خلة |جمين : 

ویعد فا ن لعبد انه بن امهف ولكته من الد كر التابه والصوت 
الطا ثر في عال الدب مايغني عن الارطناب في اأتعريف بها وتفريظها * 

وو راھ چن نا ق مالل من‌غیون کلام و 
من متفر أخباره؛ الى شى" من الدراة لا ده ٤‏ وقد عمدت یراد 
کاته بنفسبا غ _كثير من المواطن للاستفتاء عن إيرادها ثائية “ أو 
الرجوع إلى ماخذهاء للاطلاع على أسلوبه وديباجته > وجعت بين 
ما تشابه من كتبه ليتضح موطن الاتفاق والاختلاف “ واجتزأت 
بالقدر الذي سردته من كلامه عن إفراد كل غرض ببحث خاص “ 
حذرامن السامة ٠‏ 

ولت أدعي لكامتي هذه الاإحاطة بكل لاع إله ء ولا 
السلامة من الحطا ي النغل او الاي » وإغا وەت آن پکورت قا 
أوردت سداد من عوّز ٤‏ ولقريب للسبيل “ لمن يود الار لام عن 
كس باثار هذا النابغة المد . 

دمشتی متاصف شوال عام ٠ ۴٠١‏ ر سای انر 


اسم وکنتہ ونس 
اکر و کیہ 
کان اس ابن القع روزبة او روزبه ٤‏ هذا هو امروف واأشو 
وکان یسکنی آبا مرو » فلا أسل سمي عبد الله “ و كني بأبي عمد : 
لے سس تہل اہ 
اروف أن اسم أببه داذویه » وفي لسان الميزان رادويه“ وقال في 


تاج امروس في ابن ن العفع : و کان اتمه روزبة أو داذبة بن داذجشنش 
قبل إسلامه » والقول الا خر غ امه هو الذي ذکره في کتابه 
موسوم باليمة : 


ذکرت جېرة الملا *والمو“رخين أن الحجاجو واک خراجفارس؛ 
فاحتجن شيا من مال السلطان » فضربه الحجاج ص يده حتی قفعت 
(أسيے قيضت وتشنجت ) فلتب باع » وقد صرح بهذا السبب 
صاحب العباب وان اندم وغيرهما ٠‏ وزم ذاعم ”أنه لقب بالفعع لانه 
کان یسمل القفاع ' وهذابعيد“ لان غذه الصيغة | ترد للدلالة عى 
الصنمةء والقفع | اين المبارك ٠‏ وماوراء هذا أمسك عنه الموأرخون ٠‏ 


(1) جم قفعة: ٣ي‏ يعمل من و يل يحمل فبه القطن أو مجتنى فبه 
ار طب ونحوه ٠‏ 


موس الففع 

TT rE 
مدينة من کورفارس ونقله عنه في رسائل اابلغاء بلفظ خوز ء وقال‎ 
ياقوت : بلاد خوزستان يقال ها الخوز > وأهل تلك البلاد يقال م‎ 
والخوز ألام الاس وأدةطيم نفا » وقال في الأهواز : هي‎ ٠٠١ الحوز‎ 
جع هوز وأماب حوز اکا استمال الرس لمذه اللفظة غير تما حتى‎ 
أذهبت أصلبا جلة » لا نه لبس في كلام الفرس حاء مل > م تلقشما‎ 
ذز هتا پیگوف‎ ٠۰ ارب شس قات ج انارق الال‎ 
الأهوازا ا عريا سي به‌ني الا سلام» و کان مپافیأیامالفرس‌خوزستان.‎ 

وأما لسانيم فاإن عامتهم بتكدون بالفارسية وامرية »غير أت 


م لساناً خر خوزیا » لس بمبراني ولا سریاني ولا عربي ولا فارسي ۰ 
e‏ سوق الأهواز بو موسى الأشمري غثوة سنة ٠١‏ “وقد 
ھب بعش ال کاب إل أن المرب ازا آلا هراز منذ القتعم “ فکان 
أهلا يتكد ون بالعريية والفارسية : 
وقال المشياري : أصله ٥ن‏ جور وهي مدينة بفارس طيبة نز هة ٠‏ 
هذا ما د روا ورن القع ولسه ٠‏ وأمانىبه من جة أمه فل 
أهندٍ إلبه سيلا ٠‏ 


ر( 


صہرد ای القفع ر غر ه 


ولد عبدامه بن القع حوالي سنة ٠١١‏ أي في خلافة هشام بن 
عبد الك » و كانت دولة بتي مروان في عېده مخضا نضرة ٤‏ ثم تماقب 
على عرش هذه الخلافة الوليد بن يزيد “ ويزيد بن الولند الأول“ غ 
مروان بن مد آخر الخلفاء المروانين ٠‏ 

وني هذا المد د بل عود الدولة المروانبة وصوّح نبا ٤‏ م اجّت 
من جذورها على يد المباسين ٠‏ 

فأدرك ابن بن المقفع عبد السفاح موس الدولة العباسية ٠‏ م عد 
آخه المنصور موطد ا ا ا 

وص طبه في خلال ذلك ضروب متعددةمن أنوا ع المياة الحختلفة . 

الراة الياسية 


أ الحياة السياسىة فقد شمد ابن المقفع في مره القصير تناقص 
الو الأسة “ اقا جذوات الفتن والحروب الداخلية فيا ء 
واضطراب حبل الدولة » واتصال ذلك بالحروب الطاحنة التي شبا 
المباسيون وأنصارم على المروانين وأشياعيم ٠‏ وانتاءها اراش مت 
الدولة وطس معالمأ وإبادة خضرامما ٠‏ 
() البلا انم لوفت الذي يولد فيه ٠‏ والمولد امم اس للمکان » ا ن 
کون لزان أيذا . 


N 
“ م ها ولي السفاح غل عېده من حروبر لاغذ الدولة المحديغة‎ 
ومكاغة ر لبقية البابة من أشباع المولة الزائلة »وتاه خصوم الدولة‎ 
من الاأعاجم لين ل يألوا جہدآ في دس“ الدسائس ونصب المكايد ؛“‎ 
: اقضاآء لبا وإ اقا بمابقتها ء » فانتهی عيده قبل أن يصفو له الأ‎ 
غم قام من بعده أخوه المنصور “ فترسم خطىأ خيه »> ومضى في إنجاز‎ 
الحعاط التى رما لسلامة الدولة من كيد أعدائها “ فشغب عليه طائفة"‎ 
من طمعوا في منازعته عروة ااك ؛ منم مه عبدامه بن عل “ وعم‎ 
7 الامامان د وز امع ابا عبدانله بن اسن بن الحسين وغير م‎ 
ارتاب في مرم المنصور وأشفق عل الدولة التی من کبدم ابي‎ 
مسل الخراساني ومن طبع على قرا وقد اش الفاح والنصور‎ 
إلى اتخاذ بطانة من خلصانا “ وأطلنا أيديهم في البطش وااعكبل‎ 
والانلقام من خصوم الخلافة وأعداما »> فاهتبل إعض هوٴ لاء المال‎ 
هذه الفرصة ول پد خرو اوسعا في ميث صاع الناس ایا‎ 
وال اماو ا إلى قو ال السماة وار شاة “ واتجروابالقة وال‎ 
والافتراء وو ذلك من الأخلاق المذمومة اتي كانوا يتخذونا ذريعة‎ 
يل اة ار م اة عد ايق الآ وة لد جشہم»‎ 
« وقد شېد ابن لمعا الا تلاپ وا لاق سراب واجاز الا ار‎ 
واکان مولا بالبحث عن ألا ودرا “فاظافق الى ذلك ماشہده‎ 
وأود ع ذللكحكته‎ ٠ من تناأكر الأخلاق » والارخلال بحقوق الأرخا*‎ 
) : التي أفرغپافي كه‎ 


الياة الرنن 


وأما المياة الدينبة فقد كان للواز ع الديني في صدر الدولة الأ موية 
ساطان قوي تخضم له الخلقآء فن دونېم وال ا الامويين 
بقودون الد“هماء ويستنفرونيم إلى ساحات الموت بام الین ۶ وکات 
التاس أطو ع لم من بنان وأتيع من ظل لاس الدين . 

م اغد هدا الاس یسل کیا فیا * ی کان پد آریږ ٤‏ 
فتهاون في آم الدین “ وفشت في عپده الزندقة ليلا » واتهم با هو 
وطائفة منرجالات النوة م جاء مر وانبن عمد آخر الفا المروانين» 
فاتصل بالجمد بن درم واعتصم بجبل له" 

فلا قامت الدولة المبأسبة » واشتد اختلاط المرب بالأعاج » واکان 
هو لاء يث وا من القضاء على الدولة الفتية بالقوة “ ليقظة خلفاما وأولي 
الاس في ارلعد ةيأ + قروا أن أفضل وة تبك امم في 
زين الوحدة الدينية “ فعمدوا إلى بث الشكوك في الدين » وش 
المقائد الزائغة بين طبقات اامامة “ واستفرغوا الحبود في ذلك ٠‏ 

وکان الماصور فت للعلاء أبواب التأليف والترجة ء ارجم کفی ر“ 
من الكت اللشلة عا لل مل هذه العقائد > وفسح اشاس أن يتمتعوا 


em الجعد بن درم؛ مولي سرد و عاہے تا یاز اة‎ )١( 
اذ کان سروان والیا ہما » ولیه اسب فقيل له موان الجعدي - تاج العروس‎ 


نے 
الحرية المطلقة في الأ قوال والآ راء والأعمال ‏ فكان من أثر هذا 
وذاك أن انأشرت التحل الختلفة واامقائد الضالة بين فريتق من الناس > 
وفثا الا خاد وال ندقة فشوٴا شديدآ “ وأحبت طائفة من لا يبالورن 
بشي" ني سبيل شېواتهم ولذاتهم هذه المذاهب ولقبلوها بقبول حسن “ 
فکانوا يجتمعون في حالس مختصة بېم ٤‏ فشر بونويننادمون ؛ وجو 
بعضہم بعضا ا سیأتي ٤‏ وکان عبد الله بن القع من يشيد اليم › 
ومن ظهرت عل فلتات لسانه مسحة من عقائدم ٠‏ 

وكان إلى جانب هذه الفئة جمهرة من العلا“ والنساك والزهاد 
والصالين الذين كانوا ممتصمين بحل الدين الین سک ما نفنه 
في رٴوعپم من مارم الا خلاقوالترفع ع نكل ماتأباء المرو*ةوالشرف. 

الاه ابر ماع 

وأما المياة الاجتاعبة فإن الناس كانوا في أول عبد بني أمبة كا 
قدمنا - بخشون الواز ع الديني ٤‏ وعظش ون اللا الال لا انرا 
بخشونه في ظاهر أحوالم » وكان المرب في ذلك العمدم يشت اختلاطبم 
بالأعاج “كانت اجه رة منم مسلمین في خلافتم وسلطانېم » 
وعقائدم وأخلاقېم » وعاداتهم وأنسا م 

م رأت ساسة الا مويين أن ا ماز ت ا < وت الان 
باي ل > فأحبوا آٺ يتتلوا أهله و يلوم بسضاف الأمور “ 
فأغدقوا على القرشيين وأشياعبم سجالاً من أعطباتهم “ وخمروم بالراحة 


ER 
> والترف » فانفىس هو“لاء غ الشوات والملاذ > والحانة والخلاعة‎ 
وکان الامو يون يزینون ذلك هم “ وھدونېم تي طغبانېم ليتر جوا من‎ 
> شغبهم » ولكن هذا الشر ل يقتصر على الحجاز » بل تعداه إلى غيره‎ 
حتی دخل قصور الخلتاء والمال » فکانوا 'یغضون على ما یکرهون‎ 
في سببل مصلحتهم ؛ فان عبد الماك وغيره كان يسامح مل الاخطل‎ 
أن يدخل عليه والجر لقطر من ليته “ وأن ينهش أعراض الانصار‎ 
» وغیرم لا نه کان یناف عن سلطانه بلسانه » واحتذی ماله على مثاله‎ 
وقد اشعدت وطاتمم على الناس ء حتی اضطروم إلى الاعتصام بل‎ 
الكذب والزور “ وراجت سوق ااسعاية في خر الممدالا موي ؛ وتخلى‎ 
کٹیر” من الناس عا کان یتحلی به من‌الاً خلاق الفاضلة کالوفا* وااسخاء‎ 
والصدق وماشا كبا » حذرآعل نفه أو أحد من قومه أن جر”ّ.‎ 
ذلك إلىالمذاب والتكال » وظل هذا الام آخذا فيالازدياد » حتى‎ 
و كار يعدم‎ ٠ آل الم إلى المباسيين الذين خلوا بين الاس وحريتهم‎ 
اختلاط المرب بالأعاج > فزادم ذلك ضغفاً عل إبالة “ وفسدت‎ 
الاخلا ی کا ہمت انا رالا تعاب واتسر ق کل راسد مق‎ 
۰ الئاس إل هواه‎ 
وكان مثلم كل لاء العصور في أنبوب“ ثم حط ذلك الا تبوب.‎ 
تی المباسیون حب لکل عل غاربهءوساحوا بعضرجال المج با کانوا‎ 
يقترفونه » لدالتبم عليم “ ولكن الناس اعتقدو! أن ذلك شريمة عامة"‎ 


بير 
ومنهاج” قوم » فأخذوا يتهافتون على الوبقات وال كرات ٤‏ تهافت 
الذباب على الشراب » والفراش على الثار ٠‏ 

وكان من أعظل الموامل في انتشار الخلاعة وما يتبا من الأ خلا 
الدنيثة انتشار” القبانواأغلان فيذلك المد » فقد كاات هذه امئةمدرسة 
متتفلة يخر ج بها الناس في الا مال المتكرة والخلالق الرذلة: 

کا کان فريتق من رجال !لدولة من أ كبر الدعاة إلى مشايعة هذا 
تعب التكر » واي مولمون نذ قد باشب بأولي الأ 
وامتجتان ما استتوة" 

ولاك غوایل آخری کان غا اثر کے ف اناس اس ی حا 
الرذيلة ء وتجافيهم عن الفضيلة “ منها انتشار' الزندقة والاإ لاد ومنها 
استفاضة التروة ؛ فقّد کات الا مرال ت من نواحي الدولة إلى 
بغداد والمراق »> كا تنص الياه من الثيماب وانتلاع إلى قرارة 
الوادي » ولذاك رأيناالمرب بد قلبل من قبام الدولة المباسية غير 
العرب الذين كانوا من قبل ٠‏ 

فقد غاض بدنہم الوفاء » وقل الصدق “ وضعفت المرو“ة ٠‏ وفشا 
كفير” من الأخلاق الذية »كالفش والسماية والنية “ واطراح 
الحشمة والا نفة “ والتهاون بحقوقالا خاءوالصداقة والصحة؛ واستباحة 
الاموال والأنفس حك الموى لاك الشرع . 

وما ذکره این المع في کتبه من الأخلاق التي نى عنا أو آض 


ات 
إغيرها  “‏ يكن إلا صورة استخلصهما من أخلاق أهل عصره“ واو أت 
له ن يسلقري أخلاقہم لبا جانا من ذلك شی“ كير في حكه ٠‏ 

ومن البديهي أن ذلك ۾ يكن عن ليع الطبقات في ذاك الميد» 
بل كان إلى جانب هذه الفئة طأئفة م المغل ال لل في المقى واامفاف 
والترفع‌عن عن الدنايا وحار بةالر ذيلة من اأملاء والمال وأعيان الدولةوغيرم . 

افيا المفلٌ 

وأما المياة العقلية فإن التأر جخ بحدئنا أن المرب في المد الأ وي ۾ 
يكن عنده من مظاهر الحياة ة العقلة غه زارد اې ماف 
نسجه وح وک ؛ ودیباجته وأوزانه » وأغراضه وأخته ومعانه ٠‏ وقد 
بلغ في ذلك المد رچ پیا من قبل٤‏ لان اللغاء وفلف ا 
اتغذوا الشعراءألسنة تنوه بقضائليم“ وأسنة تذود عن حباضہم“ وسلطت 
فریقا منہم‌علیآخر لیشتغل کل شاعر وأشباعه بغیره‌منالشعرا* وأ شیاعپم؛ 
فيلهو الناس بذلاك عن الاشتغال بالسيادة » وقد وفةوا إلى ذلك > ونجم 
عنه ارتقاء الشعر في أساوبه وبعض أغراضة 

م وضع بعض الملا كتباً ني التار بخ الا نساب والالب» ورسائل" 
في الطب وا لكيمياءوالمناء » وشر ع يجح الحدیث وتدوینه “ ووضەت 
أصول النحو » وتر جمت رسال في الطب والكيياء والنحوم ٠‏ 

وکن ذلك کله | یکن إلا رسدادآمن عوز “ وبلغة من كفاف . 

فلما آل الاءر إلى بني العباس وقام الخليغة الثاني حض ااناس على 


ما د 
لأف والتدوين والترجة > واستقدم العلاء والتراجة وأغدق علمم 
وابلا ص صااته وأعطاته؛ و مض إلاقايل" من از مان حى أصبحت 
خزالة الكتب العرية كغ با ترج إليها منفلفة اليونان #وحكة 
المند » وآداب فارس والروم ٤‏ و كل ما عند الام الأتجبة من الملوم 
مال يكن عند المرب“ طاخة باد ونه العر بمن علي الشريعة واللسان . 
وحتى أصبحت بغداد خاصة والمراق عامة تعب بالعلاء وال > 
والأطباء والفلاسفة » واانحاة واللغويين › اا والجدآليين > 

وغبر م من رجال الل الذي زخرت بحوره ف عبد قليل ٠‏ 

وهذابرهان قاطع »> ودليل واضح ا أن في المرني استعداداً 
لارتي والنهوض في وقت قصير > إلى ما لا يبلغه غيره في أضعاف ذلك 
اکت : 

و كان البغاج اتور عنابة رى شوق لذب ربالاوباه : 
كان الشمراء في عبديها من المكانة الرفيمة وال حظوة وانصلات الجزياة 
وال عطات الرافز ةما | نكن لم عند يرهم وبلغ من عثاية امنصور 
ا ابه الا كبر قال لماجبه : انظر هل في 
أهلى من يفط ٠‏ . 

امن آلنون وريا تتوجم ‏ وألدهر ليس يشب من يمزع 
قعاد المحاجب وأخبره بأل د فیپ سن انغلا + قال ١‏ وا 
لمصيبتي في اهل بتي ان لآو ن فیہہ من محفظما شد من م ميتي بابي : 


ا 
وأما عنايتمابالكتابةوالكاب ففنبة عن الإ ساب » لا نالكاتب 
کان زق إلى رتبة الوزارة “ وشي أعظ مازله في الدولةبعد الخلافة ٠‏ 
الاشا' والنشوں 
کان الثلفاء ار اشدون رضي امه عنم يتولون الكنابة باشچ٠‏ 
وكان بعض الصحابة بكتب لبعضيم أحيانا “ ولكنهم م يتخذوا 
كتابا ممينين » ولا جماوا الكتابة وظيفة ممينة في الدولة > فلا قام 
اررق در جأولمم عل هذه الطريقة ء وقدساعدم على ذلك أنهم كانوا 
فصحاء كتابا بالسلبقة » وانلكنر ی کٹیرآم ن کتبہم وعودم ف یکتب 
التار يخ والسيروا لازي والفتو ح»> إلا أنه مكانوا يتخذونف امال بكتابا 
للخراج والأعطيات وال جند» لأن وقت اللبفة لا يتسم ل ذلك ٠‏ 
ئم ما انىەت رقعة | الحلافة “ و كثرتأعال الللفاء » عدوا بذلك 
لأس إلى طائفة من خانم واتغذومم كنإ ء وخر ی کس الا 
خليغة منهم عدا ید بن بى »كشب روان آخر الخلفا* الروائین تی 
انق رضت دولتهم “وهو اول من تفن في الكتابة وميز فصو ها ءوأطال 
التحمبدات > وجمل لما صورا عختصة بالبدء والختام ٠‏ 
فلا قامت الدولة العباسية > جملوا الكاتب وزيرأء فقد الخذ ااسفاح 
اول وزير له منهم » وهو ابو سلمة : سلمة الال “ “ ودرج الخلقاء المباسون 
عي هذا ١‏ ق ا کبیرمن‌الکتاب في فجر هتا المصر » وکان 
أ كثرم من الا عاج والموالي . 


ان ار الم فی المَقادء و المبقر ي 
زع فرين من الشوية وسن رب تام أن امام اترا کبرآفي 
تكوين الللكات واشاع الفكر واستدلوا على ذلك بنبوغ مثل ابن 
المففم وابن العميدوبشار وابن ااروعي وغير م > وأخفتالن ن المتكلمين 
وأقلام الكتاب تلوك هذا از 8 اي يفضي في نپايته إلى أن المربي 
بطر ته ضعبف الملكة قاصر الفكر > فذا) ا آريِ أو 
وه لا يکنه أن جاري آمثاله من كان أعجباً مرق أو مشوبا بدم 
العحمة› واستدلوا عل ذلك بأن خیال ال مامي قار ف > ولنلك 1 
يرعن عرب الاهلية مثل” ما أثر غن شع رة اليونان والفرس ٠‏ 
والح أن هذا ازع وام باط یکذبه الواقع > فن المربي 
لأسنف المبالة واليداوة ؛ الناثى فيصحار بعبدة اام وا 
ما أيقظه الني الكري صلى اله عليه وسل من غفاته »هب إلى محاراة 
الام العريقة في و فتقدما ٤‏ واستطا ع أن يحمل إلى الما 
اا أنشل من فال مدنية عرفپامن قبل قبل آن بغي عل 
يقظنه ربع قرن » واستطاع أن كط ادن ويسر االإهاز ؟ وان 
يكون هادي ومعلا البشر في هذا المد القليل > ولو لیکن فبه‌استعداد"َ 
تام مل هذا النهوض والرقي ما جاوز جزيرته القاحلة وباديته الحدية ٠‏ 
وأا تأثير الدم في المبقرية فبطلانه واضح لا بحقاج إلى لل ور 
صح مازعموالكان كل أعجي نابغة عبقريا » والواقم يشمد ببطلان 


~۱ = 

هذا“ فان لقفع وأباء وجده إلى آدم م يتفل إلينا اريخ شبئا عن 
نبوغپم أ آر رچ ٤و‏ تاف پرتابق بشاروآبوه پرجوځ وجده إلى 
آدم »وألوف من أمثال هو*لاء النابغين) يكن بين أصولمم ولا فروء م 
أيضاً وبين العبقرية صلة ولا ر ابطة » ولو كان للدم تأر لکن أعتاب 
کل ناب م نابغين الى يوم القيامة ؛ وهذا باطل ٠‏ 

8 تز چ الفضل في تكوين الكت » والساع الأفكر › 
وفيض الفرانم » إلى أمور : 

نا ل أعظبا الاستعداد المطري والقابلية النفسة » فاذا فقد 
هذافلا ک. کنآنينبغ الا نسان ول و کان بو نب هلالا رضو أفضاہم . 

وعنها الثقافة ء فإن الرء مھا کان في فطر ته استعداد"ٌ اينغ مام 
جز نفسه بالعدد التي يتوف عليما إظهار نبوغه . 

ومنها تغذية الثقافة ماعط بصاحما من اليثة الطبعة والاحتاعة “ 
والنسکن من إثارة عبغريته وإيماد س »> فقد تعر ض للمرء 
أُسباب قاهرة تحول پينه وبين إظہار ذلك 

وقد کان العربي ف العصر ال جاهلي ا الأرار الذي سدت 
مابعه وردمت بالحجارة وغيرها» فلا جاء الاٍسلام ومهدله السبيل 
فاض ورج من منبمه الضيق حتىأروى القاصبة والداية * رازه 
المبقرية كامنة فبه كون النار في الجر “ لايظهر نورها حتى يقد 
قادح »فلا اقتدح وری . 


ا 2 

وقد اطلع بعد ذلك على اقل من علوم الا وائل > ودٴوّآن من علوم 
الشر ع والان »كان المباسيون أطلقوا الاالسن ولا كار من عمابا 
ک قلا“ فاقتضى ذلك بحكى الطبيعة أن يهب الفكر المربي من 
رقدته ٤‏ ويسير في طريق الرق واللقدم ٠‏ 

وما لايستطاع إنكاره أن الانقلاب المباسي فع للا دب الربي 
أبوابا جديدة » فقعددت الأغراض > وتنوعت الفنورن والناحي » 
ولطفت الأ ذواق “ وازداد الترف الاي »> ووجد اأمرلي من سعة لغته 

غزارة ماد تيأ وفصاحة ایا اود عل أن يضم إلى تالده کل 
ا وأن يذيب المت شر الةم وسكا يقالب عزني 
ويصبغما لصبغة عربة ٠‏ 
وكذلك كان شأن الستعريين والموالي وأعقابيم » فن القع ( 
س ال لآب ب بصلة » وم ينض به دمه إلى مستوى النوابغ › لفقد 
الد ائ الفطري وما ینبعه “ وکن : ابته عبد اه ولد وتا وش 
وا کنېل في حيط عربي إسلامي فاص بالملا“ والادباء وأدّبه أبوه 
أو غر “وتثقف NE‏ وأستعد اد فنبغ في الا دب العربي 
کا تیم تی ان آرنا۔ المرب والیم “ اناز خائ س ن خر 
کا امتاز غیره منه بخصاص ليست فيه ٠‏ وكأنت قاف عرية بحتة “ 
ولعله لو شأإني غير هذا العصر والصر الكانت ءبقريته غير عبقريته 
التي عرفتاها ٠‏ 

۴ ابن القع 


ا ت 

ا انرعا مم في الفاق رالمقرء" 

وزع آخرون آنا مرب ل يبلغوا ما بلغوء ه في هذا العصر من الهضة 
الملمية الفكرية إلا بسبب اختلاطهم بالأعاج »از عتو اة 
اجا کا منهاعرية » وهذاغلو” شدید ناض الحقبقة والواقع > 
وما لاريب فبه أن الاعاجم من فرس وغيرم؛ خالطوا العرب؛ وتعاموا 
العرية ء وأدخلوا كيرا منبا في لغتہم » حتی کان منم من يعد شوب 
بالعرية ما يور ما عذوبة ٠‏ قا کب کوس في کتا ب آلفه لتہذیب ابنه: 
إذا كعبت رسائلك بالفارسية فلعكن مشوبة بالعرية “ فن الفارسية 
الصرف لا تعذب في المذاق ٠‏ ومنيم من اسثغنى بالفرآن عن غيره من 
کنب الاعاجم ٤‏ فقد أهدى رجل إلى عبد اهین طاهر کتاباً بالقارسة 
ال ١‏ اهنا قال فقاوان وغذرا رفا کا + الفرمن 
لکری انو شروان ؛ فقال له عبد الله : عن قوم تتلو القرآات ولا 
حاجة بنا امل هذا الكتاب »يكفينا كاب افه وسنة رسوله ٠‏ وأمر 
بالکتاب فال في اء . 

وقد نبغ من الاأعاجم عد كثبر وألفوا في الآ داب وال لوم المرية 
كتا جة“ وخلفواآ ثا عظيمة من نظم ونر فيا “ فكانوا عضداً 
لنهضة العلسة الأ ديبة » ولك اک أعضادهاء و تكن 
ألمضة فارسية عة “ بل كانت عرية محضة ؛ لأ أداتها عرية ٠‏ 
وبذرها عربي “ والعين الذي يسقيما عربي “ ولولا أن يسطم في بلاد 


ا 
الاعاجم نور القرآن اا رك اوري رودا ایوا فرلي ٤‏ وينغٹ 
في ر وعما الروح المر مربي ء لا ظهرت نمضة الا عاجم بهذا الط ارائع في 
العصر المباسي “وب ألا تنسى أن الغة العرية كانت معظم هذا 
المصر لنة امل والأدب والحكومة ورجالات الو ٤زاز‏ فل 
الأعاجم وکتابہم وشمر ام ڑا اید کو 

سر الانًا؛ 

وکان الاإنشاء يبع حياة الا »کا معنت ف الاق وانْتر فف 
حیاتما ازداد الا شاء تانق وترفا حتی بلقي أول هذا امصر وأوسطه 
من سمو المكانة مالم يبلغه من قبل ولامن بعد ٠‏ 

وساعد على اتسا ع آفاقه وارتقائه اطلا ع المرب عل انافات 
الع : اتناو لمل ءواتساع نطاق الدولة ٤‏ و الا باه 
في بداد وغيرها » فكان مذ ١١‏ عوامل وغیرها ما أ شرا إله أثر عظم 
في انسا ع أخيلة اكناب والقاد ق راتحم › e‏ تهم أذواقېم » 
فتخیروا شر یف الألفاظ ء اطا کل عي “> واسانبهاوا عبون 
لماي ة وعترا بالتيق واز صف + وتوا فى القدمات والبده والخخام 
ولم يقتصروا على _كثابة الدواوين ؛ بل امتعماوا الإ نقآء ني أغراضِ 
عدوة ة وشمتوء عر الا يات والا اديت والأتال والكية 
السات الجا رالا فارات الارع ء الها قية؛ 
وكان في مقدمة النابغين فيه في هذا العصر ابن المقفع ٠‏ 


مولہ ان القع وموطنہ 

ولد اين القع بالبصرة ؛ وهي بلدة إسلامية عرية » حدثت ف 
خلافة ر بن الخطاب رضي امه عنه »كت إلبه عتبة بن غزوان المازني 
الصحابي سنة ١١‏ كتابا جا* فه فيه : ولا بد للمسلمین من متزل إذا کان 
شتا“ شتوا فيه > وإذا رجموا من غزوم ثوا إلبه قب اله ر 
أن ارتد لم مازلا قریا منالمراعي واماء» و اکت ب إل بصفته ٤‏ فکتب 
إلى عر: إني قد وجدتأرضا كثبرةالقضة” العا زار ي 
ودونہا مناقع “ فیا ما وقصآ: ٩"‏ 

فا وصلت الرسالة إلى مر رضي الله عنه قال : هذه أرض بصر:" 
فريبة من ا مشارب والر اعي والحتطب ؛ فكتب إله أن انز ما ٠‏ فنزما 


)١(‏ الةضة :الحصى الصمار؛ والةضة شرن شر رة الف اة 
الحتمعة المنشققة )١(‏ القصاء : ج اعة القصب واحدتها فصا ءء : ۰ 
(۴)البصرة جات لمانو : نها الحجارة ال" خوة > قبل بها مميت هذه البإرة 
وقيل : أرض كا نها جبل من حص وي التي بنيت بار بد> وإنها مميت البصرة 
بصرة بها » وقيل : البصرة حجارة صلاب > وإنا ميت البصرة لغاظبا وشدتها ٠‏ 
وفي الشريشي ۲ : ٠٠٠‏ أنعتبة س يوضع متها فوجد اللكذات > وش 
الححارة الررٍخوة ققال : هذه البصمرة انز لوها باسم اه فسميت لذلك البمرة ' 
وقيل :كانت آسمى في القدم تدس ٠۰۰‏ والؤتفکة لانہا الثفکت بأهلپا ٤‏ 
أي اتقليت في أول الدحر ٠‏ وبال هما الرميرة » والبصرتان الكوفة والبصرة > 
وبصر تبصيرآً:أ تى البصرة والكوفة “ والنسبةإليها بعري وبصري والائيةشاذة. 


اا ت 
ونی مسجدها من قصب ؛ وبنى دار إمارتما دون المسجد ؛ فكانوا إذا 
غزوا حزموا ذلك القصب ووضعوه حتی يه‌ودوا من اأغزو ٤‏ م یعیدون 
بتا۶ھا کا کان - 

شر ا و الملمون سے مض طا 
إلا قليل من الرمن حتى أصبحت من حواضر العل والأدب “وأزهرت 
فيا الحضارة العرية ٠‏ 

قد وتال ومان ی الات رتال نر الا 
فیجیٴ باك بوط ام ی هدا بااغلی وااظلے ' وحن أ کر 
نای عاج وساجا ‏ وخرا ودياجا ٤‏ وبر ذونا ملاجا ‏ وخريدة 
راجا وتنا آلتعب * ورا النجب * أول. آرطب “٠‏ وأوط 
امنب » وآخره النصب ٠‏ 

قأما الطاب عندنا فن النخل في ما رکه »کالزیتون عند کي مناجه 
هذا علل أفنانه > كذاك على أغصانه » هذا في زمانه > كذاك في إبأنه › 
من الراسخات في الوحل »المعامات في المحل ء الملقحات بالفحل »> 
خرجن أسفاطًا ” عظامًا » وأوساطًا ضخاما کان ملئت ر ياعا "م 
NG)‏ واي : نوعان الست = 6 الظلم راك » 

(۴)الماج : ناب الفيل “ والاج : خش يجا من المد ٠‏ 

)٤(‏ البرذون من اظپل: ما کان من غير اج المراب» والمملاج: ساز ة 


. جم نطوم ومامل فيه الطیے وڪوه من 'دوان الا )ء “و كالوالق‎ )٥( 
٠ وي رواية: رجن أسنائاً وأوسائ)‎ ٤ E جع ربطة وش‎ )7( 


س چا 
نغافن عن قضبان النضة “ منظومة بالل" الأبيض “غ تابدل قضبان 
ذهب » منظومة باز برجد الأ خضر » ثم تصبر باقوتا أجر وأصفر ٤‏ م 
تمر غاا اف شمن سجاه ليست إقربة ولا إ6 * حرلا 
لاب *» رهوا اطراب» لاقریا باب » مرفوعة مزالاب ' 
م تصیر رذهبافي كمة الرجال اعمان ل الميال ٠‏ 
وأما ن رئاالمعب “فان الا ل قن حا ينل 
ها *وييدي با » پاتتا في وان عطشنا » ويذهب فيزمانر ينا“ 
فاخت سا دوشن یام عر از قا“ وتن I.‏ 
وازدیاد “ ولا حجنا عنه ححاب “ولا تغلق دونه الا واب“ ولايننافس 
فيه من قلة ؛ ولا حبس ءا من عله ٠‏ 
وأماييوتنا ااذهب» فإن لنا يهم خرجا في السنين والشپور “ نأخذه 
ني اوقاته > ویسلمه الله تمالی من آناته » وننفقه في مرخ انه ا 
هذا شأنبا في صر الأ سلام واأعصتر الا و يمال طا 
الفيحاء والرعناء قال الفرزدق : 
لولا بو مالك المرجو ائه ما كانت البصرة ار عتا لى وطتا 
تیت بذاك قبا قال أي أنفه لافيه من اميل ل 
() الكعة : القربة الاق ally‏ ؛القشر ٠ ٠‏ (۴) جع مذبة وي 
هلة من شمر ذنب الفرس بذب با الذباب ٠‏ (۴) جع کبس وهو وعاء 


درامو الياقوت والدر ٠‏ (٤)العثق‏ : ضعرب من السير فيح سر ؛ e.‏ 
(ه) الفث: الردي* ٠‏ (1) ارتفاعأو موج ٠‏ (۷) معب البلران. 


e 
ميت بذلك لكثرة حرى النهر بها “ أو لما فيا من الحفض بالنسبة إلى‎ 
. اليد“ أو لما في هوائها من تكسر وتغير‎ 

وقد کسرت في أیام خالد القسري فوجد طوطما فرسخین في مغلم > 
والكوفة ثلغاها ) 

ولق عظم شأنبا في العصر المباسيوأصبحت مدينة ال دب 
وم تاقري لري وام النبلاء واانوابغ والغضلا* وفصحاء 
الآعر آ۲ وسارت تن فة الاسام ٠‏ 

وقد قسم في أيام المنصور عل من يستوجب المطاء من أهابا لن 
آلف درم٤‏ فأصا ب کل رأس در هین ؛ فیکون مقدارهو"لا* وحدم 
خمائة آلف “عدا من لم يستحق المطاء ‏ 

ولأ هل البصرة ثلاثة أشياء لس لا حدمنأهل البلدان أن يد عا 
عل النخل ء »فا نهم أعل ااناس به » وَأحذقيم بإ صلاحه » وفيا من أصنافه 
مالس في بلد آخر . 

والثاء المبدية “ وهم يتنافسون فيما حنى تبلغ الاه سن ديناراء 
وبحتفظون بانابما » ويعرفون مقدار حلبما في الصباح والمشي ٠‏ 

والجام »وهي مروفة بالمداية » حى جات من أقاصي بلاد اروم“ 
ومن مصر إلى البصرة ء وقد يبلغ ثن اطائر منها تسمائة دينار ٠‏ وتباع 


TE 


س 

وقد وصفما الحريري في العامة انمسيناابصرية وصفا رائعا عل لسان 
ابي زيد السروجي حيٹ قال : 

ياأهل البصرة ! رعاک اله ووقاک » وقوى تناك »فا أضوع 
ریا ٣‏ وأفضلٌ مایا . £ وف البلاد طرة › وأ کاها فطرة › 
وأفسحمارقعة » وأمرعا نجمة ءوأقومما قبلة » وأوسمبادجلةءوأ كثرها 
نهر ونخلة ٤‏ وأحسنها تفصيلا وجلة “ هلوز البلد الرام » وقبالة الباب 
والقام “ وأحد جنادي الدنيا" ' والمصر الو سس على اللقوى “ ) بتدس 
پبیوت‌النیران» ولا ٍطبف فبه‌بالاً وڻان > ولا سجدعل أديه لغيرالر جن؛ 
خوالمشاهد المشمودة “ والمساجد المقصودة ؟ وا لعا المشمورة “ والمقابر 
المرورة “ والاثار المجمودة » والخطط الحدودة “ به تاتقي الفلك 
وار کاب والحتانو القباب ء والجحادي و املاس والقانص‌و انام ٤‏ 
والناشب والرامح » والسارح والام ء وله ية الل الاش ء 
وايلزر الفالض 

وأما أت فمن لايختلف في خصالصیم اثنان “ولا ينكرها ذوشنان 
د اوک أطو ع رعبة لسلطان » وأشك رام لحان“ وزاهدگ ‏ 
أور ع الخلبفة وأحسنهمطريقة عل المقيقة؛ وعالك علامة كلزمانء 


)١(‏ يشير إلى قول أبي هربرة رضي افه عنه : الدنيا عل مدال الطار ٤‏ فالبصمرة 
ومصر المناحان “ فارذا خربا وقم اأص ٠‏ 
(۴) کالخحن البصرې ومد بن سیر ین ۰ 


— 0 


والججة البالغة في کل أو ا النحر ووضعه ۴ 


(fF) 


والذي ادع ميزان ااشعر واخترعه 

وكان ار بد عل مقربة من البصرة “وهو من أجل أسواقا » وبه 
کان مار ات الشمر ا٠‏ والس الخطاء 0 باللا ء 
ولاه "رالا ادوا شعراء “ وهو خلف۔وقءکاظ 

رقد نشت خف ال ا الل اة من أعلام المل والآوب. ة 
كالبل بن أحمد » والاأ صمي »وني عبيدة » وا جاحظ » وجاد بن 
سلمة ٤‏ وين دٴ ريد › اد رید “وشار »> وعيرم ٠‏ 

وتخ ج يعاتب وأدبائها أجل الملاه والادباء . 

نتا بن افقفم 

يقال : إنه نشا في ولا آل الأهتم» المشورين بالفصاحة واللسن ؛ 
فا تین لي کیف کان هتا اول الان آبا موی الا شري اا وی 
الضرة سد ا رة فتح‌سوق الاهواز وة ةا وسیسپا کتر اء 
فكت إله تمر بن الخطاب رضي اه عنه : إنه لاطاقة لك بمارة 
الأرض » تغلوا ما بأيديك من السي » واجملوا علييم اراج 

قال:فرددنا اأ سیوا اگېم “مسار ففتح سائر اکا" : 

0 رای امود اکل کا بن قن : 


(۲) هو اليل بن أحمد ٠‏ 
(۴) معحم البلدان ٠‏ 


س 

ارل نتان 

ضر" عابنا تاربخ جفصيل أنه “ وفاتحة حياته » فل نر فما اطلعنا 
علبه ما كتبه الكأتبون في ابن المقفع إلا جلا جل : 

منها أن آباه عله الفارسبة “ثم أخذ يعلمه الكتابة ٠‏ 

وأنهأولعمنة حداثته بالعريبة وبالعل . 

٤‏ إخذ عن جاعة وا والفصحاء » و[ م منہم غير الي 
ا ڄجاموس ثور بن بزيد الا عرالي ٠‏ 

وهذا کلام حل" مغلق [٤‏ اه سا تله ٥را‏ ر 
ول قاطي بوقرع ٠‏ 

اول ناعرف فن رة 

أول ماعرف من اين المقفع في تمل ااكتابة أنه كت لداود بن 
مر بن هبيرة على ماقاله صاحب الفہرست ص ٠۷۲‏ وقي ضحى الا سلام 
أنه كنس ليزيدبن عر بن هبيرة » وكان والأ على العراقلروانبن تمد 
آخرخلةاء بني أمبة ء م کی لا څیه داو دنر عن هبور ٠‏ 

وي تاريخ الطبري ۹ ؛ ما ان بدن کو بن وځ کان مته 
بوم قتل ٤‏ کابه مرو بن أيوب وابته داود » وذلك سنة ٠۴١‏ وقدقله 
جماعة المنصور وفتلوا ابه دود ثييوم واحد ٠‏ 

وفيه أن مروان وجه يزيد بن تمر بن هبيرة إلى اأعراق سنة ٠١۸‏ 


فتکون کتابته لزيد بعد ذلك المد ٠‏ 


وسباتي عن ا مېشیاري أنه کتب لداود حبن کان في کرمان وأنه 
کب قبل ذلك اللمسہح في نبسابور ٠‏ 

نصا بني الیای 

م لا استقب لأس لبي المبا سانصل بعیسی بن علي م السور؟ 
وکت له وهو عا ی کرمان او کن زرا شتا دين أيه“فقاللىبسى 
ذات یوم: قد دخل الا سلام في قاي “واریداق أسعليدك » فقال : 
ليكن ذلك بحضر من القواد والروساء “فإ ذا كان الغد فاغدعل" . 

ثم حضر طعام المثي على مائدة عبسى » خمل يأ كل ويزع م 
على عادة امموس“ فكلىه یی ی ذاق“ قال > کرهتاف یت ل 
غير دين » فلا کان اليوم الغاني سل على يده ٤‏ وسم عبد الله و كني أن 
مد ٤‏ وقد کان امه روزبة وکنيته أبا مرو قبل إسلامه » کا تقدم. 

ويقال : إن إسماعيل بن علي جعله مودباً عض بنبه » 

٤‏ كتب لساجان بن علي عم المنصور یام ولایته عل ا بصر: » وقد 
ولي يا سنة ٠۳۴‏ “وظل فيا إلى حو متتصف رمضان سنة "٠۳۹‏ 

وکان عبد ای بن علي عم ا لمنصور خر ج على ابن أخيه وبايع الاس 
انفسه ٤‏ فتبعه جماعة کغیرورن » » فوجه إلبه النصور جيشا عر مما » 


() الزمزهة : تراطن العلوج عند الا کل وم صموت لا ةى لون اللسان ولا 


الكفةفي کلامم٤‏ ولکنه‌صوٽ تدر هافي خياشيمپاوحلو قپافیفېم بعضهاعن عض ۰ 
(۴) لان الميزان ٣٦٦:۳‏ 


ات 
فا کسر جیش عبد الہ “ وانہزم حتی ا تی خا سلجان بن عل وهو والي 
الصرة » وذلك سنة ٠۴۷‏ فاواه وا گنه وأقام عنده زمانا متوارياً 
هو وقواده وموالیه ٤‏ ع بایع عبد اله وهو بالبصرة عند آخيه سلهات 
أا جنر افر ةه" 
وفي سنة ۹ عزل المنصور تمه سلمان عن البصرة “ وولى مكانه 
سفيان بن معاوية لپلي» وسفيان كان ولاه السغاح البصرة » وظلفبما 
إلى ان ولي عليها سلیان بن علي 
فلا ولي سفیان تواری عبد الله وأصحابه خوقا على نف م “ فبلغ 
ذلك المنصور فكتب إلى ميه سلهان وعبسى غ إشخاص أخيما 
عبد الله “ وعزم عليعا أن لا يو خراء “ وأعطاها من الأ مان لعبد الل 
ما رضیاه ووثقا به » و كتب إلى سفيان بن مماوية يملمه بذلك ويأمره 
بازعاجھا واستحاتها بال ځرو ج بعد اه ومن معه من خاصته » فخر ج 
سلان وعیسی بعبد اه وسامة قواده وخواص اصخاپه ومواليه خی 
قدموا عل ا رم ای انی ترو مت من ذي الحة 
س ۴۹ ار ایی ج الله ومن سه من أصابة رشقل بعضم ٠‏ 
وأقام عبد الله في يسه قسع نين » ثم سلمه امعصور سنة ٠١‏ إلى 
آي الا زع رای آف عبسى فختقه مع جارية له ثم أمر e‏ 
ابیت لما : 


(۱) تاربخ ااعلبرې ج ٩‏ ص ۱۴۷ 


س ااا 

ویقال :إن عبد امه بن علی‌طلب من برتب له کتاب امان لايستطيع 
النصور أن ينقضه » وإن ابن اأقفع هو الذي _كتنسخة الأمارى “ 
وکان ما کتبه فيه : ومتی غدر امير المومنين بعمه عبد اله فنساوه 
طوالق» ودوا به حبس" » وعییده أحرار» والمسلمون فیحلمن يمته . 

فأحمظ ذلك المنصور واشتد علبه واضطفنه عله ٠‏ 

وکان ابن الممفع يستخف بسفبان بن معاوية “فلا أممكته الفرصة 
قتله سنة ٠١١‏ وقيل سنة ٠١۳‏ وفي لان الممزان سنة ٠١٤‏ 

اتفقت كاة الا دبا على أن سفيان بن ساوية اللي هو الذي قتل 
ابن ا لمغفع في البصرة ؛ واختلفت في سبب ذلك ٠‏ 

فذهب فریق إلى أنه کان یستخف بسفباات ؛ وکان هذا کبیر 
الأنف » فإذا دخل عليه قال + السلام علكا ٠‏ يريد سفيان وأنفه ٠‏ 
وقال له مر : ما تقول في رج ل خاف زوجا وزوجة ? وقال سفیان ذات 
یوم : ماندمت على کوت قط “ فقال له ابن المقفع ا ا 
لك فكيف تندم علبه ? 

فکانت‌مراجل الحقد تفلي في قلب سفیان عليه » وککن هکان یک 
ذلك حتى سنحت له الغرصة فقتله حرقا بالنار ” وشنى غليل تفه منه ٠‏ 


(۱) جع حبیس وهو ماوتفه صاحبه ۰ 
(۲) الفهرمت ۱۲۲ 


کے اا 

فأحفظ تله سلمان وعيسى ؛ وخاصما سفيان إلى المنصور واستعدياه 
قله لاسر اله مقيدآ “ وجا“ الشمود فشمدوا أنبم رأوا ابن المقفع 
دخل دار سفیان ولم بخرج منہا ۰ 

فقال لم المنصور : أنا أنظر فى هذا الام“ وکن إ نغ شاف 
٤‏ چان ا ا هذا ابیت - وأثار إلى بابر خلفه - ماذا 
تروفي أصنع ك أأقتلك فيان ? نفاف الود ورجعوا ن 
شپادتيم ٤‏ وفطن سلجان وعيسى إلى أن للمنصور ضلماً في قنلى ٠‏ 

وذهب آخر ون إلى ان المنصور وجدعايه سا ان اني که 
لعميه وخاصة لقوله فبه : والناس في حل“ من بيعته ٤‏ فأوعز إلى سفيان 
بقتله ٤‏ وکان‌سفیان يعادي بن المع فنتله » وذلك تہاون بأمره ا 
استعداه عله سلمان وعنسی 

ومال فریق إلى آن سبب قتله زندقنه : 

وقال ا ماحظ في رسالته أ خلاق ا ككعاب :إن عبداله بن المقف مكب 
زیی البای افر خد آل ن عل قارا رتل 4 ردم الت 
ع صاحبه ٠‏ 

والظاهر من قوله هذاومن ل ابن أبي أصببعة الا تي أن ابن افع 
کب لبي جمفر النصور» وأن اق يكيد المنصور؛ 


(۱ )ني لان ميزان أن اتراي اتتعدئ امنور وأعضر الهو ٠‏ 
(۴) أمالي المرتضى ٠٤٠:١‏ 


ا 
ویک رفا قا رنه “ وبظر الالام علیه» انه آغری به عه 
عبداله “غم لشدد في كتابة الأ مان له » وليس المنصور من بخنى عليه 
مثل هذا . 

ولايعد أن يسكون سفبان آنس من المنصور الرضى بقتل ابن القع 
فقتل “ وأن المنصور ياعم بقتله » و کک ل یوٌاخذ سفیان به 

ولو أن المنصور آراد أن يقتله بنفسه لا احتا ج إلى الاستمانة بسفبان 
ولا إلى أن يعمد إلى مثل هذه المبلة “ لاأن اين المقفع ضعيف ليس له 
شو كة بخشى أذاها ء ولا شيعةيخاف شرها > ومن قل أبا مسل الراسافي 
عل شدة سلطانه » وكثرة أنصاره وأعوانه » ول يبال بأحد لاخشىأن 
يقل ضعيقاً لا ناصر له كاين الممفع ٠‏ 

يوز أنذيكون خاف من معاتبة تيه فعمد إلى ذلك ٠‏ 

وکنا کان الأ فان ارتل للق اق أن لايد ع صفحة 
تبدو ثي معارضته إلا أزا لما عن مسكانما . 

وقدذ كرا لمېشياري في کاب الوزراء وا ککتابسبی قتلنو کت 
وسبب سخط سفان بن معاوية عله »وما دار بان الور دفن جز 
کتاب ب الا مان » وماشق على النصور من ذلك الکتاب ؛ ومانقمه من این 
ام رترت جما اھ ااج الاسر ار 
منهزما قصد أخوبه سلہانوعيسى وها بالبصرة »کتبا أبا جمفرفي أن 
یو منه ‏ فأنفذ سلمان کاتبه غین ن أبيحليمة في ذلك “ واتقر الا مرعل 


ا ت 
إعطائه الا مان“ فأنفذ أبو جمفر سيان بن معاوية بن يزيد البلي وأمره 
بضغطمم وااتضبيق عليہم حتى يشخصوا عبد سبد اله بن علي إلى حضرته ٠‏ 
وکانابنالقفم یکت لمبسی عل فامر. ل 
لعبد الله » فعلپا و وکدها واحترس من کل اویل وة أن يقع علبه 
فما ٤‏ وترددت بین أبيجعفر وبینهم في النسخة کتب» إلى ن استقرت 
على ما أرادوا من الاحتياط ؛ ول يتبا لأي جمفر إبقا ع حبلة فبها لفر ط 
احتباط ابن امقفع . 

i 

وکان الذي شق عل بي جمفر أن قال في النخة : بوقع عه في 
أل الا ماق وإن أنا نات عبدالله ين على أو أحداً من أقدمه 
چوک ووا کر ایس اھ امت ا۶ 
أو علانبة» على الوجوه والأسباب كابأ : نصريحا أو كتابة أو بمبلةمن 
الحيل فانانق من دين علي بن عبداينه ومو لو د لغير شد ارد حل 
عة عمد خلب وحربي والبراة: مني» ولا ببعة لي في رقاب المسلمين 
ولا عد ولا ذمةء وقد وجب علم ارو ج من طاعتي “وإعانة من اوأني 
ات ا “ولا موالاة بيني وبين أحد من الأسلمين ۰ وهو مهری من 

(۱) بقال هذا ولد ر شدة | اذا کن :لنکاح مدع کا تالف شده واد زر ية 
تح ولا ویره وات أف بوق اديك : :من عى لدا لغير رغد قار 


يرث ولا وت ّ 


کا 
ا جولوالقوة “ومد 2 إن کان أن هکافر جيم الاديانء و قير به عل غر 
دين ولاشريعة “ حرم 0 او والمشرب والمناکح وار اک » والرق 
واللك واللبس؛ على الوجوه والاسباب كبا ٠‏ وكتبت جخطيولانة لي 
سواه »ولایقبل الله مني إلا یاه والوفا' به 

هذا ماجاء في كتاب الا مان من التحرز والعحةظ والنشدد ٠‏ وفيه 
مالايليق أن يو اجه مله مغل المنصور “من الا قرارعلى نفسه بالزنا والتبروة 
منأبیه» وا لحرو جم نکل دين “وحر ما المكعولا کل وار کب‌وغیرها: 
وسر کا تری على غاية من الاحتاط “ولک اأنصور کان داهبة بأقعة ٤‏ 
استطا ع بدهائه‌و|ربته ان بجمله کا نل یکن»وأن لايلتزم بشي ما فه؛ 
وسن الخروج من ذلك بأسلوب حىكى ٠‏ فإنه قال : إذاوقعت عبني 
عليه فېذا الا مان له صحیح ٤‏ لاني لاآمن RF‏ إیاه قبل روٴيتي له 
فیسیرفي البلاد ويسی‌علی" بالفاد وتیأت لهالميلة مليه هذه ا مةء 
ثم قال التصورة من يكب امان ۴ هيل > إن المغفم كانب 
عیسی بن علي" و عو یک 

سبب عيب سفبات على اب الففع 

وکان فيان بن ءماوية بن يزيد بن ہاب يضطغن على ابن اهنع 
ياء کغیرة ۰ منہا آنه کان بز به ويسأله عن الذي بعد أأشي »اذا 
اال اغات قق ما کار اال دخان قب قافترف 
عليه» فقال له ابن ا مقع : : يا بن اأغتلمة وايله ما كتفت أم لك برجالأهل 

م — | بن القع 


س م 

الاق ی تع إل ال اشام ٠ز‏ کان آم سفان مور ب 
المغبرةبن پاب کان تزوجې ا بن ءبد ار جن نعط الأشعري 
ومنها آن عبد امه بن عر بن عبد العزيز كان استعمل سفيان بن معاوية 
عل نيسا بور“ و کان عام قبل الہ رارف اا ¥ 
للسبح“ ولاقرب سيان هن اسيع أرسل اسيع | إلبه‌ان: نشت أعملبتك 
خسمائة ألف درم وقنصرف عي و ت فاعطاي خا 
الك اسر از قان لااك د e‏ 
نما بن الققع انال مل سفیارت ودافعه وعلله حتى استعد البح 
و کانب الا كراد وجيم أطرافه وقوي أمره» فلا استظپر امتنع على 
سقیان وقالله : انصرف فلاس لاعندي شي“ افاي سفان اقرا 
واقتتلا » فضرب سفيان اسبح فأطار تمامته ول يصل اأسيف لد 
وضرب الج سان کر" FE‏ وانېزم ال ° خمد 
ذلك أيفا على بن المقفع ' 

فلا قال الصو ماقال كب به الخصيب إلى سفيان فصل على قدله 
ادا اگه اق : 

کف اساع سفانت فد وص و رة فد 

فقال عبس بن علي یوما لان الهفع: صر إلى سفيان فقلله كذا وكذا 


0ال ایی کر اکر الا وجرا ااسکی وااو 
ولا تارق الا للاړ نان خاصة ۰ 
(۲) دورق : بلد بالا هراز وهو قصبة كورة سق . 


توا 
فقال لە:وجە معي بر اھ بن جبل بن عخرمةااسکندي» فایلا آمن‌سفیان » 
فقال :کلا٤انطلق‏ له ولاتحف ٤ف‏ نه یکن لبم رٍضكوھويەإمىكانك 
يال اذام رما بنجب ؛ انظلی بناإلى سفیان نبلغه رمال 
الا مير ونل عليهء فاني) آته بذ اقدمنا ءواخاف أن ين ي مو جدة 
وعداو ٠‏ مضا فجلسا عل باب الديوان ل ٤‏ وا۶ رین یل ف لس إلله“ 
فخر ج غلام لسفیان فنظرإلہم م رجع ٤مم‏ عاد فسا تمر بن جمیلوقال 
له يقوللك الا مبر اوخل دران اچ فاٍذا انم اانپار مربي“ 
سام غل يوان وجاء الاٍذن اين لا براھے نجل فدخل؟ م خر ج 
فاذر لابن لفقم ° دخل غدليه إلى مقصورة اخری فیاشبرویه 
اللاديسي وعتاب الحندي اغ اەفشداء افا ءفقالإبر ھےلسفیان: 
ائذن لابن فع ۰ فقا ل للا ذن: :لذن له فخرج الاذن مم رجم فقال قد 
اضرق ؛ فقال سفیان لاربر اھے: ھوعظ م کب ر آمن ان یقہوفد اذنت 
لك قبله “ مأ أشك" في أنه قد غضب ٠‏ 

عقام سفیان وقال لا بر اھے : لاتہر ح٤‏ ودخل اامصورۃ اتی فا این 
المقفع فال له لار آه: وقعت واه » فقال: أنشدك ايه ء فةال: أيءختامة 
کا كرت إن ل أقتلك قتلة ) يقتل با أحدقط ٠‏ وأ اور افر 
م اس هما فقطعا منه عضواً ثم ألقاه في اتور وهو یر اه» ولم بزل يقعامه 
عضو عضو ويلقه في التاور وهو يراه ويقول : واف يأ بن اإزنديقة 
لأحرقنك بثارالدنا قبلنارالا خرة » ولاأمربلفطيمه قال له ابن القع “واه 
إناكلتةتلني فلت لبقتل ألف نةس »ولو تل مائةء غلك ماوفو!بواحد غ قال: 


0 
إا اھ کن ان مسي سيط په ل کک 
وأنتتموت وحدك رس يدري بمرتك لا ألصغ ولا الک 

فلا فرغ منه رجع إلى إبراهي فحدثه ساعة “ ثم خرج إبراهم ٠‏ 
فقأل له غلام ابن المغفع : مافعل مولاي ? قال : ٠أ‏ رأيته ء قال :بل > 
قد دخل بعدك “ فقال : ما رأیته ٠‏ ورام الرجوع إلى سفيان فج 
وانصرف “وانصرف معه غلام ابن افع وهو يصيح ویک وقول : 
فتل سفیان مولاي ۰ 

طا عبس رم اى الففع 

فدخل ابد اھے على عرسی بن علي ومعه غلام ابن المققع کي 
فقال عبسی لار اھے : ماھذا فخبرہ ایر عل ج ته » فقال له عسی: 
ارجع إليه فقل له : خل عن ابن القفم إن ل تكن قتلته» وإن كدت 
فتلته فو اله لا طلبنك بدمه ولا اد ع جہداً “ فصار إلى سيان وأبلغه 
ما قال عیسی“ فقال : ما رأيته ٠‏ 

فل سفباں ونوسل اور ص س ايور 

مم دعا سفیان تمر بن جيل من الدیوان «قال عر : فدخات عليهوهو 

متغیر على خلاف مأ كنت أعرف من ابساطه ۰ قفاللي: الا تعجب من 
ابن تمك ياتیني برسالة عیسی بکذا وکا ۰ فقا : لااب له فا 
قال٠‏ إا أرسل برسالةقاداها “فقاللي:صدقت فاالر أي عندك 9 فقت : 
لبس لمكذوب رأيءولا أدري ما أشير به عليك إلا أن تصدقني؛ إن 


ھا 
كنت لقدر على ابن امقفع فلي رأي» ون كنت لالقدر عليه فلي ري 
آخر “فقال : إنة لا يرى أبدآءققلت في تفي : أ حبك » ل لستظم أن 
تغیب عل فقول ؛ آغر على بالا يڻ جيعا ان قدر عليه وإن ) يقدر 
عليه “نم قات له : إن عبسى لايقدر لك عل مضرة هاهناء لأنكالواليء 
ولكنه يكلم أمير الو" منين بالكوفة » وليس أحد أخوف عليك من 
ألو ادب سللمان بن ۴ سامان الكاتب ا فا نه إن عاونه ضرك ٤‏ 
وإِن کف عنك رجوت أن لاینالعبسی منك مایریده »فا کت إل 
آھ موسی ین ا ارقا ¿ تعلمه أن عڊسى بن علي اتاك من این 
القفع با لاعل لك به “ ونسأله أن يدفع عند أمير الو نين » وأ كتب 
أنا أيضاً إله » فتال : نم ما رأيت ؛ وأءر قوم فم ادوا في ااطرقأن 
سيان بن معاوية قتل ابن ا مقعم ۰ ووجه بنو م إلى النجاب بن أي 
عيبنة لير تنوه بابن المقفع “ لمنعه سفبان من إتبانهم ٠‏ فصاروا إلى المنصور 
فاه عبسى في ابن امقفع » وقال : قتله سفبان بن مماوية : 

رة ایوہ س فلار وکر ق 

ثم أنفذ المغصور أبا الحصبب وقال له: اني بسفبان أو باين افع 
و كنب اله ياين أي سيان قد وجيت إلبك بابي المصبب ةفإن 
كان ابن المقفم حب فادفعه إليه وأنت على علك » وإنل تدفعهإليه فقد 
(۱) امان بن علد بي سلبان لارریاي“ کان کان للمنصور مم استوزره ٤‏ وکان 
ملا في الط والكيسياء والنجوم والحساب » إلا الفقه توفي سنة ٠١١‏ وترجته 
في ا ېشي اري والوفات ۰ 


E 
: فلا انتهى أو الخصيى ب إلى سفیارن قال لے‎ ٠ اشر بعزلاك وملك‎ 
ما أقد, رف "ق‎ 

پک د ا رجال وال ببته » فأشار علیہم رجل ات 
یلفوا أب یوب فیکلمو هکلام خف خشنا برهب معه نهم“ ویتخو فناحیتم 
وأن لا پسرفوا عليه فیحفظوه › ولا يضمغوا في مخاطبتەفيطمو, افقاو 
ذلك کت لسن :آم ای رسفت بك آم > از غت 
فوافه إني وأهل بيتي نمم آني بك عطبت » وبرأيك أقل ١‏ فارتاع أ ي 
وال : آنا ۶ قال نم لاك لقدر عل آن تدقع ء نی » فقال : 
لست أدع القبام بأمرك “ وقد ألتى إل موی بن آي ازرقاء طرةًامن 
عذرك » و كسر ذلك أب أيوب عن رة کنن او ما 
سفیان ودفع فة وملك عیسی عن ااکلام فی امس ابن اأقفع ٤‏ 
وأطلق المنصور سان وعاد رأيه له 

وما قدمناه عن المېشباري شی ي الأسباب الي أوقدت جذوة 
الحقد ني قلب سفيان على ابن ا ممع ٠‏ وقد قدمتا قبلا بعض مكارت 
يستخف" به بسفيان وأنفه “ ومثل سفبان لا يقال له يا بن المغتلة “ وهو 
وأمه من أسرة عريقة في ااشرف والنبل والنجدة » ولا يستبان بكيده 
وبأسه “ ولا تخنى عليه مدافعة ابنالمقفع حتىيستمد عدوه ويستظېر عليه 
ولا شك أن ابن المففع ارتكب مع سيان ذنوباً لا تقال عثرتها» ولا 
يغضي عليما مغله ٠‏ ولسنا نري بهذه الكلمة إلى الاس المعذرة لسفيانفي 


4 - 
عله “ فد كان الا ليق به أن لاينثم بهذه الصورة المكرة “ وإغاثريد 
أن ين أن ابن المقفع کان شديد ااغفلة “ سلح الطوية » لا محسب 

لغیر وقته حسابا ۰ 

وكلام الہشباري صر في أن لضو اکن اید ٿي تله ٤‏ 
دھوتر ق اشر رعاو »راچ کان عن غير إیعازر 
ماو ر به ٠‏ وأنه ل يتپأون بأمره “واا اثر ف او اوت ا 
عه الامر “وسكت عیسی عن مطالبته دمه »فل بر مایوجب 
اقصاص على سيان : 

وذ كر الجبشياري أيضًا مايدل على أنلابي أيوب لما فيقتل 
بن القفع ٤‏ فند قال في کتابه هذا : کان جاد عجر د" صديقًا لابن 
الففع “فذكر حاد أن الذي قتل ابن القفعن أبا جمفرقال يوم لاي 
این رق انگ نة :وق سےا لا أعرف موضع 
أ كب الخلق وهو ابن افع مولاي “ فل بزل أبوا يوب خائنا له 
پسعی وبدب في امه حتی قتلہ ٠‏ ولايبعد أن يكون هذا أوعز إلى 
لیاق وت الاس ع اه هة 


راا ارتي وة e? i E‏ ا الان 
کاب الرس۔ائل ٤‏ کب لبح بن جد بن صول U‏ وعل ٤‏ مم لعقبة بن سل 
بالبحرين ٤‏ توقي تو سئة ۱١١‏ 


رہق اب المةفم زعصہ ت 
قى ابن ا فع معظم حياته وهو زراد شتي جومي ؟ م غ د 
عيسی بن علي عم المنصور كا 8 
والظاهن مانقله العاماء والادباء أنه أن هکان يتمع باز نادقةفىخاواتېى› 
وتخالطېم في محالسم وحاه مم “ حتى نبه ااناس إلى اتهامه باازندقة ء 
وجعاوا براقبون أقواله وأعاله » حتى إذا بدر منه مايورث شببة أو 
ريبة دونوها قي صحيفته ٤‏ حتى ملت بالشراهد والادلة ٠‏ 
وشل ا ان ابن المقفع کان سلے القلب » شدید المغلة عن 
النوقي من مغل ذلك » قليل الا كتراث بخصومه ء قليل الابتعاد عن 
مواطن الريبة ء ويشمد لمذا قول الجاحظ الاي فيه إنه لايعرف من 
أبن غر الغتر “ ووثق الواثتى » وقد اشتر باز ندقة و في حل الزنادقة 
وري بعضېم › وأقى با يويد هذه الشهرة » فكدت الكلمة نتغق على 


دان . 
ا ٤‏ 1 
قال في الا غافي تقلا عن الحاحظ : كان والبة بن ا باب “ ومطيع 
ابن اياس ومنةد بن عبد ار من اهلاي ۽ «وجف ن ن أي وردة ؛ وابن 


وت ا دای ‘ واد غج رد “وي بن اليل “ واد 
ابنأبي لى ار اوية “ وابن ابر قان “ وتمارة بن حزة ؛ ويزيد بن الفيض 
وجيل بن حفوظ ؛ وبشار امرعث » وأباناللاحق - ندماء جعمعون عل 


ا 
شراب وقول الشعر > ولاب کادون‌يفترقون › ويېجو يضم بعضا هلا 
ومد وکاہم تيم في دينه ٠‏ ونقل ذلك عن اأرتفى في أماليه 
چ ٢ں ٩‏ پش رباد وس 
وني لسان المیزان ٠ ٠۷۳:۳‏ قال الشريف أبو القاسم اد 
اتاب غریب الغوائد : كان اد الراوية » وماد کر “واد ين 
ألزبرقان ٤‏ وعبد ألكري بن أبي الموجا* » وصالح بن عبد القدوس > 
وعبدالنه بن المعفع “ ومطيم بن إیاس “ و یبن زياد الحار ي “ وعلي بن 
الملل الشيباني - مشمورين بالرندقة والتهاون بامر اأدين : 
ومر ابن المففع ببيت نار للمجوس بعد ناسل > فلمحه وټثل 
مول الشاعر : 
يابيت ماتكة الذي أتمرل حفر المدىوبكالنو ادم وكل 
إني لأ منساك الميدود وإني قساإليك ممالصدودلاميل 
ولا مات عہدااکرے بن ابي العوجاء E‏ بن القفع يرليه : 
رزئنا أبارو ولاحي مغله ‏ فلله ريب المادثات بن وقم 
فان تك قد فارقتنا وتر تنا ذوي خاة ماني انسداد اطم" 
د ےا قاق افا أرما مى ككل الرزايا من امزح" 
وروی أحمد بن بجی تعلب أن ابن ا مضع قال هذه الا ب سفوا باو ها 


(۱) آمالي اارتضی ج ۱ ص ٤ه a.‏ 
)۲( شرح الخخاسة اتېريزي ۰ 


i 
بی بن زياد “ وقال : بيت الأ خير منها يدل على مذهبهم في أن اير‎ 
' زوج باش والشر“ مزوج بالير‎ 

وقال الا فش : الصحيح أنه رئ ایآ ال 

ول يصل إلينا شي کثیر ما استدلبه على زندقته» و لكن المرتفى 
پروي ني ماله ج ص ٩۳‏ عن ادي أنه قال : ماوجدت کتاب 
زندقة إلا وأصله ابن القفع توء قي سان المز ان ٠‏ 

والمبدي أعل ااناس بذلك » وأصدقهم یا الا اق تەی 
ازنادقة ويتعبم أخبارم » ولامکه أن یقول کاله هذه من غير قحیص 
ولا تنبټ 

أما كتبه وآثأره فهي برآة من مسحة الجوسية “ لو من لوٹ 
ازندفة » ويها أجات طرفك س كنبه لا تجد إلا أشعة الارسلام 
والأخلاق الفاضلة تلمع من زضاعيف سطورها؛ وحيثا قبت صفحات 
منھا لا تید إلا ممینا من‌آذاب اق رآن وآداب الا سلام‌یتدفق بین انما . 

ويل اعا دعاقت من الآ قارات ع أا ابجمت 
من قلبر ملو بالاریان والارسلام : 

وليس من‌المحال أن يكون في نفسه ی من اله الو اشر اقا 
دینه الول »وکن |< خراج من آمن ٤ہدا‏ طویلا ع ة الاسام 
يەوزە الدلیل الواضہ والمجة القأطمة “ إذ لا خرج من الدين إلا 
ما أدخل فىه ٠‏ 


See 

ولم بصع عن ابن افع ما يوجب ال زم پروقه من الدين ؛ على أن 
۱ رمي بالا ماد والز ندفة e‏ أهل الفضل ف کل عضر 
ومر » وشذشنة" معروفة من ار 

KX # *% 

والظاهر من کلامه في تبه آنه کان باز ع إلى الجبر لا نەيقول" 
في كابه كايلة ودمنة : جب على الماقل أن يصدق بالقضاء والقدر » 
ویعل أن ا کس اک 

ويقول': قالدمنة * حدث ما قدر وه وکان؛ ومن ذا الذي غاب 
لقدر # لقدعامت أنه لا يستطيع أحد لأحدر خر ولانفعًاء وأ 
لاي مرت الاعيا نورا ولا وا موب أعرا إلا اشا 
وقدر معلوم ۰ 

9 سش ينبشي للعاقل أن نط ای رة الله وقش له 
ساق اايمدر له رزقا هنا وهو غافل عنه لایدري به 
ولا ر 

و آي ارا قد ساقكالقدر إلى رزقرواسع وما کثر . 

ديقو والقدر هو الذي يساب الأسد فوته وشدته ویدځله 

ني القبر “ وهو الذي يحمل الرجل الضعيف على ظر غيل لاتم » وهو 
ف ى المية ذات الممة من يزع اجن ہا وپامب بها ٤‏ وهوااني 
() باب عرض النکتاب ‏ (۲) السدواتور ‏ (م) باب رزو" 


س 
يصير العاجز حازما “ ويثبط السهم المطاق “ ويوسع على المفتر ل 
اجبان؛ ویون الشباع “عند ما تعتريه المقادير بالعال اأني اتفقت 

ويقول :+ مايغني حذر من قدر ولا يڃدي لک مع 
اممادير شيف : 

وتو : لقد علمت آنه لا يستطيع أحد اسا قر ار اء 
وأنه لاشيٴ Yil a eT tt‏ ا 
وقدر معلوم کر کا لی ما لی و واچ ما برد ٤‏ وبقا* ها ييو “ 
لبس للخالائق منه شي“ كذلك فتا* ءا يفنى» وهلاك ما بلك ۰ ولاس 
لك في الذي فعلت بأبني ذنب “ولا لاني فيا صنع بابك دنب ٠‏ إا 
کنات قرا مورا :ر ااا رس ٭ فو اغد با 
أتانا به القدر ٠‏ 

شرل ۶ ولا يثنع المذر ولا الاحتراس معالقدر “إن أمر الدنيا 
اشا ورانشنر * واالی قر ا لی اسان با عل کل ڪال ۶ 
والصبر للقضاء والمدر واتتظار ها شل ل مور" 

وکر لرا اباب الارنسان في‌هذه‌الدنيا من خير وشر إا هو 
مضا وقدر من الله عز وجل ۰۰ إن الذي رزقېم اله سبحانه وتعالیمن 
الخير إا هو بقضاء ايله وقدره ٠‏ ألا تمأن القدرغاب ع ىكل شي » 


لا يستطيع أحد أن يتجاوزه . 


- الجامة المطوتة . (۲) الماك والطار فتزة (۳) این املك وأحا به‎ )١( 


ويقول" : لا تدخان عليك شيامن امم والمزن “ فنا الا يردان 

. شيا متشا‎ 
x x X* 

وف ي كلامه كثير من الشواهد الدالة عل قوة ة إيانهبامه واليوم الاخرء 
وار هادة ر في الدنبا والاٍعراض‌عنها وارغبة فالا خرة ورجا ااثواب 

فیا » وما شا كل ذلك إك» ما لا يصدر إلاعن قلي مفم ر بالاإيان. 

ا ن ذلك قول“ وا : من کسی ر تا واا ا 
وعلبه “ ومن کان سعیه لدنیاه خاصة فحیاته عليه ٤‏ ومن کان سیه 
لا خرته فحباته له «ويقال في اشيا جب عل صاحمالدنبا إصلاحباوبذل 
جېده فیا منېا مر دینه " 

وقول في باب الأ سد : إن صاحب الدنبا يطلب ثلاثة أمور » أن 
ید رکہاإلا بأربعة أا أما الثلاثة التي بعلب ؛ فالسعة في الرزقق » 

واأنزلة في الناس “ والزاد للا خرة ٠‏ وأما الا ربعة التي بحتاج إليها غ 
درك هذه الثلاثة“ فا كاساب الال من أحسن وجه ښکوق خن 
القیام على ما ا کتسب منه ٤غ‏ اسدماره ا تم إنفاقه فما صلم امعدثة 
ويرضي الا هل واا خوان فيعود علبه نفعه في الآ خرة . 

وق" قوله ٠‏ : فونهلا ينبغي لاعاقلأن يراجم فيأمي الكفورَ الحسى“ 
قاري لى الففر > والزاهد في اير “ والذي لا يوقن 
ينغي أن : زی بعمله  ٠‏ وآما من يلبفي ارک “ فهو من عرف بااشرا 


(۱) إيلادذ وبلاذ وايراخت (۴) عرض الكتاب. (ء) e‏ 


ت ا ی 
ولم الممد٠‏ وقلة الشسكر والوفاء ‏ والبعد عنالرحة والورع“واتصف 
با جحود لواب الاخرة 1 
x‏ * « 
وني كلامه كثير” من المحض على مكرم الأ خلاق التي عدَها 
الاسام من المكارم ؛ وا مث على اجتناب الا خلاق الذميمة التي عدها 
e‏ 
فېو بقول ٠‏ فكففت يدي عنااضربوالقتل والسرقة » وزجرت 
نفسي عن الكبر والغضب “ وثزّهت قلبي عن ال حقد والبغض واليانة » 
وصنت لسانيعناا-كذب والبهقانوالفةوالنبةو كل أمرر مكرود“ 
زأفعرت في فى أن لاأ عل أحد رلا كت بالمق ولاالاءة 
ولا الشواب ولاالعقاب“ ون لا إل إلا اه الفرد المد “يكف عل 
الحیر باخیر > وعل ااشر بالشر ؛ وأن لايد من المسألة والمساب ء فل آزد 
فی الدنیا وشہواتہا نرا ء إلا ازددت فیا زهادة ومنها هربا » ووجدت 
النسك هو الذي يد لامعاد »كا ميد الوالد لولده “ ووجدته هو الاب 
الغتوح إلى النعي الم ءووجدتانناساكةدتدبر فعلتهبالسكنة والوقار ٠‏ 
اکر وتواضع “وقنع فاستغنی ؟ ورضي م" وخلم الدنا فنجا 
من الشرور “ ورفض الثوات فصار طاهرآ» وطرح المسد فوجبت له ٠‏ 
احبة “ وانفرد شف فی الا حر زان وسخت نفسهبکل شي" س 
امتل قأبصر الماقبة قأمن الثباامة رالالاس متم ول بم 


Oy‏ ا برزوبه 


تاا 

ويقول ٠"‏ لبس إلى افدر به سبيل بعد الأمان الذي جمله ل ؛ 
وبعد ٳ کراعي له وثنائي عليه “ وان غیرت ما کان مني وېداته فقد غېت 
راي“ وجپلت شي »> وعغدرت بدمتي ٤‏ ونقضت ېدي : 

ومن م برض من الدنا بالكغاف الذي يغنبه » وطمحت عينه إلى 
ما سوی ذلك » ول یتخوف عاقبته “ کان کالذباب الذي لایر ضیباجر 
والرياحين “ ولايةنمه ذلك » حتى يطاب الماء الذي يسبل من أذن الفيل 
فیضر به الفیل با ذنه فی که . 

ما أرى إلا الاجتهاد واحاهدةبالققال » فإ نه لبس لمصلى فيصلاته“ 
ولا الحنسب في صدقته» ولا الور ع فورعه‌منالاً جر ما للمجاهدعن 
نفسه “ إذا كانت محاهدته عل التق ٠‏ 

لاخور في القول إلا مع اأعمل “ ولا فيالفقه إلا مع الور ع > ولا 
الصدقة إلامع البة ٠٠‏ ولا في الحياة إلامم الصحة “ ولاف الامن 
إلا مع السروق ' 

ومن ا حمق احرص عط الاس الا خوان بغير الوفاء هم والاس الا خرة 
بالرياء» ومودة الذاء بالغلظة “ ونفع النفس بضر الغير ٠‏ 

ويقول :مم كللة يعاتب دمنة ٣‏ ماکان منه ویلومه في 
اللية ء واستع افا مم الكذب والپتان ٠٠‏ 

O‏ ا 

(© القسض عن أت دة ٠‏ 


أحمد الناس عاقبة في ادنا وال خرة أ كم ا > 
وقد أعر العلاء بالعةو عن ال جانيء والصفح عن المذنب “ ولكنهمقد 
نوا عن اغتفار الجرم المظےء والذنب الكيير ٠‏ 
4 
وسن سسالا خرار وھو يمل حالم کان أذاه من نفسه» ولنلك 
أنقطعت الناك باش عن الق واخثارتالوحدة عل الالطة “وخب 
العمل مله على حب الدنيا وأهاما » ومن بجزي بالخير خير وبلا حسان 
إحساناً إلا الله ومن طلب ال مزآ* عل اير من اناس » كان حقيعًاً أن 
بحظى بال مر مان “ إذ خط“ الصواب في خلوص العمل لغير امه » وطلب 
ا لجزا* من الناس ٠‏ 
ويول :فان من الناسمنلاینبشي ت رکه عل حال من ااال 
وهو من عرف باللا حموالكرموحسن|أممد والشكرء والوفاءوالمية 
للناس ؛ والسلامة من الحسد» والبعد عن الا ذى“ والاحتال للاخوان 
. 
والا صحاب؟ وإن قلت عليه منهم اأو'ونة ٠‏ وأما من ينبني تر که فو 
من عرف بالشراسة ولوم المهد “ وقلة الشكر والوفاء» والبعد من 
الرحة والورع واتصف بالجحود لثواب الا خرة وعقابما ‏ 
ويقول : ” الذين يطلبون مالايقدرون عليه ثلاثة : من لاور ع 
له وهو بر تجي واب الا برار “ وابخیل الذي يلفس ببخله أن ينال 
(1) الأسد وان وى والتاسك ۰ ٠‏ 
(۴)ابلاذ وبلاذ ۰ 


کا 
مغزلة السخي»والفاجر الذييسفك الدماءوأمل آلو وار حالشہداه. 

وقرل فاه الاب : ولاحول ولاقوة إلابانه الملي المظي ٠‏ 

وأمثال هذا كر في کلامه لاسا کيل ود : 

فهو خض على البر ء والصءدق > والوفاء ؛ والسخاء ء A‏ 
واحتال الصديق “ وحسن المعاشرة » وکت السر › وما شا كلا : 

وينهىعنالكذب والغدر» والبخل واليانة > وال جرمن الا خوان 
وإفشا*السر“ والنميمة والوشاية » والفشوالخديعة والمكر“وماجانما. 

وهذه شي عقيدة الارسلام » وأسلوبه فيا أسلوب الارسلام “ وهذا 
TET‏ الففع کان فلا ھا وان تمه باز ندقة | یکن 
إو المتهمين با ٠‏ 

وأن كاله ودمنة من وضعه “ لاله طافے” بالشعور الارسلاعي » 
E‏ بالعقائد الإ سلامية ٠‏ 

حتی إٍن‌صور المغاضاة فيه شي طريعَة القضاء عند المسلمين “وآداب 
القضاء ۰ ي آدابه تة اشامن 

قد ذكر في باب الأسد والثور أن الحب والمغفل ترافعا إلىالقاضى 
فادعى الب أن المغفل أخذهاء“ وجحد الففل “ فقال للخب : أك عل 
دعواك بينة ? قأل ا 

كاك قال في باب الفحص عن أمى دمنة : فلا مم الأ سد كلام 
قةر أن قق ال وعو ماعب القضاء ؛ فلا حضر قال له ولالحواس 
المادل :احلا في موضع الج “ ونادیا فيال مند أن e‏ 7 

این 


تخ 
وا ا نرا عن ذه ؛ ویشبتواقوله وعذره 
في كنب القضاء » وارفمأ إل طاك يوه فيو ۰م آم القاضی أن 
یوق بدمنة ؛ فا تي به “ فوقف بين يديه وا ماعةحضور “فلا استقر به 
اكان ادى سيد الحم : هذا القاضي قد أمر أن بيلس علس القضاء 
ویست کن شان ما “فی منک شبئا في أمر دمنة من خير ا 
فليقل ذلك “ ولبتکم به عل رووس ا ام والاشہاد٤‏ لكونالقضاء في 
امره بحسب ذالك ٤‏ فد اعرجب الل فالات فيأمرءأولى» والمحلة 
ن وئ وبتابة الا ستاب :ذل ٠‏ 

وقد قیل ‏ إنه من کم شہادة ميت ألم بلجام من نار يوم القيامة “ 
فلقل کل واحد منک ماعل : 

وقد قالت المذاء : میٹ ېد ال ير یلما پا يساما امنات 
الطبيب الذي قال لا لا يملمه : إن اة - 

وقال في هذه الفصة: إنصا لى القضاةلايةطمو ن بالظن ولايعملون به » 
لاي الحاصة ولا في اامامة “ لعلممم أن الظن لايغني من الق شيعا ٠٠‏ 

وإنغاضربتلكهذا الغل أيها القاضي لتزدادعلاً بوخامة عافةالشمادة 
بالكذب في الدنياوالاخرة . 

فقال كلواحد متها : قد طمت أن ثادة الواحد لاتوجب حك . 

وهذا وأمثالهأشبه بطر ية المقاضاة و اا کد ملين “من الل 
بالليلة » والغراب بالغراب ٠‏ 


LL 
اخہری ان المقفع‎ 
سبل الطبع “شدي الوفاء؛‎ ٤ كان ابن امقفع عفيقا “ واف المروءة‎ 
۰ حید اراي‎ ٤ و کان جوادا‎ 
کان بلس في ظلہا ۽‎ و٤‎ ٤ فقد بلقه أن جارآله یبیع داره في د بن‎ 
فقال : ماقت إذن حرمة غل 8 إن باعپا نڌنا ورد واجداً»‎ 
م حمل إليه نها وقال تلالع‎ 
وذ کر في حاضرات الادباء ۱ : ۲۴ أن سعد بن سل قال : قصدت‎ 
الكوفة فرأيت بن القع » فرحب برقال و‎ 
رأمت أبن شر مه‎ ٠ ر کی .جين "قال : هل رایت سنا قل‎ 
فوغدني أن أ كون مريًالبعض أولاد الحاصة “ فقال : أف له‎ 
أجملك مو"دبا في خر مرك # أبن منزلك # فر "فته ء فأتاني في اليوم‎ 
فوضم بین يدي منديلا › فارذا‎ ٤ اقاي وأنامشغول بقوم يقر“ ونع"‎ 
> یاسور مكسورة » ودرام متفرقة > مقدار أربعة لاف درم‎ 
" فاخذت ذلك ورجعت به إلى اأبصرة واستعنت به‎ 
ویاسع على کل من احتاج إلِه » و کان فاد‎ ٤ وکان يطم الطمام‎ 
مالا من الكتابة لداود بن عر “ كان ”مجري على جاعة من وجوه‎ 
' الم وال رة مان الخسمائة إلى الاألفين في كل شهر‎ 
۰ 1۹: ۲ عیون‌الاأخبار‎ )۱ ) 


ا — 
1 ا a‏ 

قال الميشياري : وکانٽ ينا بن المقفع وبين عمارة ره موده؛ 
فأنكر أبو جعفر عل تمارةقي وقت من الا وقات شيعا ونقله إلى ألكوفة 
کان ای بن المع إذ ذاك بها ء »کان ت فیزوره “فننأهو ذات يوم 
عنده ورد عل تمارة کتاب وکیله بالبصرة »> يعلمه أن ضيعة محاورة 
لضبمته تباع ؛ وأن ضيعته لاتصلح إن ملكما غبره > وأنأهاما قديذلوا 
له ثلائين آلف درم » وأنهإن ا يبتمما فالوجه أن يبيع ضبعته“ ففرأعمارة 
الكتاب وقال : ما أعجب هذا ! وكبلنا يشير علبنا بالابي اع مم 
الارضاقة والاٍملاق » ونحن إلى البيع أحوج » وكتب إلى و كله بييع 
ضيعته والانصر اف إلبه ومع ابنالمقفع الكلام “ وانصرف إلى منزله» 
ا إلى ال کل وي وي إا 
بك ا ٤‏ اتی رة لك ءولا ابم فی» وأمكناك 

ور الكتاب إليه رسو ای ٠‏ فورد على ال رکیل وقد 

(1) عو ھن واد رعگرمة مول آین عباس ٤‏ و کان ایا عر دا و کان من الد خاء 
الأ جواد “ وكانت له بازلة رفيعة عند المنصور والمدي» ولي البصرة وفارس 
والأهواز والبامة والبحرين ٠‏ توفي نحو عة ۱۸١‏ 

)١(‏ اة هي أن بعلي مالا لا خر > وييكون للا خذ مال* في بلد الممطلي 
فیوفیه | یاه ؛ فيستفيد أمن الطر بق < وقبل گي: : کاب صاح الال لو کیلد أنیدفع 

مالا فرات) بأمن به خطرالطريق ٠‏ 


a —‏ 
باع ع الضية “ ففسخالبيع وابتا ع الضبعة الجاورة و كت إلى عمارة يذ كر 
الام وأنةقد ارت اك غسة رة ٠‏ فلا قرأ تمارة الكتاب f‏ 
التعجب وليعرفالسبب> وسا ل تمن حضر عند ورود کتاب الو وکبلء 
فقيل له : ابن المقفع فمل آنه من فعله ٠‏ فلا صار إليه بعد أيام وتحدثا 
قال مارة : مد بشت بتاك الثلائين ألف درم إلى ار كيل “ وكا إليها 
هاهنا أحوج e‏ قال فإإنعندنا فضلا “ وبمثإلبهبغلاثين ألما أخرى. 
E‏ 
قال ال جاحظ في البيان والتسين۲ + ۸ وأما عبد اله بنالقفع فان 
صاحب الاستتراج لاأ عايه في العذا ب قال لصاح الاستخراج : 
أعندلك مال ۴ وأا أرعك رعا ترضاه » وقد عرفت وفائي وسخائي 
وكتاني » فعيني' 'مقدار هذا النجم » فأجابه إلى ذلك »فلا صار عليه 
مال ترفق به عخافة أن يوت تحت العذاب فبتوى ماله ٠‏ 
ول بين ال جاحظ مقدار ما تعين من المال » و لكن أبن قتببة بن ذلك 
ي عيون الأخبار حي قال : 
کان ابن امقفع حبوساً نی خراج کان عليه » وکان یعذب >٠‏ فلا 
طال ذلك وخشي على نفسه تمين من صاحب العذاب مائة ألف درم » 
فكان بعد ذلك يرف به إبقا* على ماله ٠‏ 
اماد في اراي 
وتال ھاءبلىنى: :استشر تابن القفع فيم أهمنيءفأجادنيالر أي ای“ 


ححح سے 


. لسان الميزان‎ )١( المينوالمينة الربا > وعبن وتعينأخذ بها أوأعطى‎ )١( 


ت 

فف 

وكان على شدة اختلاطه بأل المانة والخلاعة ؛ ومشا ر كته إبام في 
حلسم وحتمماتهم ٤‏ شتهر با اشتهروا به من الفسوق والفجور ٠‏ 

وفاؤه درصر فا 

ويقال: إن عبد الحميد بن حى الكاتب لا قتل روان بن عمدآخر 
خلفاء بني أمية اختنى عند ابن القفع > و كارت صديقا له » فدال عليه 
وفاجأها الطلب » وقال الذين دخلوا عليما : أيكا عبد الحميد ? فقال 
کل وان مآ > خوفاعل صاحبه » وخا بد ايف آرت 
يسرعوا إلى ابن امقفع “ ققال : ترفقوا بنا“ فان لکل منا علامات › 
ف وکلوا بنا بعضکم “ ولیمض بض خر إلى من وجہکم ویذ کر لہ 
اجات “قارا موا وترك ابن القع : 

وهذه المحادثة - إن صدقت - أعلى مغل في الوفاء وإيغارالصديق 
عل النفس وفدائه ہہا ۰ ولم سبق ها نظیر » إلا ما کان من كعب ابن 
مامة حبن آثر رفقه بالاء حتى مات ظا ٠‏ 

وقد يبعدهامن الصحة أن الداخلين على ابن امقفع وعبد اميد من 
أعدائه الظافرين بسلطانه وأعوانه > وم لاياتمرون بأمره وينتظرون 
عاقبة الجدال بينه وبين رفقه “ ثم يذهب بعضهم تبت من علامات 


کل منھا . 


iha 

وأن الفالب في مثل هذا المادث أن لا يذهب قوم لأخذ رجل 
لتتل أو يعذب ولیس فيم من يعرفه ٠‏ 

ولو قيل : إن الداخلين ل يعرفوا عبد الحيد » فأخذوه مع رفيقه 
نبت لكان قرب إلى الصواب 

ویبعدها ايض اتفاق شیر من امو رخين عل أن عبد المحميد قنل في 
اتر ٤‏ أو في بوص من بلاد مصر مم مروان ۰ 

زکاء اں القفع و برعت 

کان عبد اذ کیا قطان سا قي پلاغه الان والقل والترجة “ 
راختراع امماني وابتدا ع السير كا قال الجاحظ ‏ وقد غذه مر 
لعلمين ‏ والبلاه المأدبين . 

وقال عمد بن سلام ال جي : ممت مشایخنا يقولون ‏ م يكر 
امرب بعد الصحابة أ كى من الفليل بن أحمد ولا أجع “ولا كان قي 
المحم آذ ن ابن المقفعم ولاأجعم . 

وقال ابن الندي ”': بلغاءالناس عشرة ٠‏ وعد في أولممابن المقفع» 
وقال : وكان نباية في الفصاحة والبلاغة » كاتا شاع رآ فصيحا ٠‏ 
وكان أحد امن اللسان انمارسي إلى امربي » ءضطلما بالمتين 
فصبحا بها ' 


AY eT 


مصادے توافت 
کقب كفب ر” من الملاء والادباء في ابن المقفع “ وأطالرا فىءد 
بال كاء ؛ ووصغه بالبلاغة “ وقصروا في نواح__كثيرة بحا ج إليها من 
حاول دراسة أدبه ٠‏ 
منها المصادر التي امد مها ثعافته “ تلك الخةافة الاي ٤‏ ينه إل 
مها إلا الزرالسيز » وعونار فق بطوفالكب ٠‏ قيل لايروي فة 
الباحث» وکن ان پلخص > بان این ن القع واد وعاش في زمن کان 


٤ الماد وا اساد‎ “٠ ف لاط اللفاء #والامراء‎ 3 OT 


ومن بحتذي علي مثالمم ' 
وة شا ف ولاءذآل الاه وم کم ورون بالفصاحة والاسن 
والشمر والحطابة . 


وأننثأته کان تفی! رة وهي یوم مدینةااملوالاً دب٤‏ ونبو ع 
العبقرية ؛ وة اناق “ وأخد پاي الدنياء و كان المر بد على مفربة 
منها “ وهو ممع الملا * والفصحاء “ والاً ببناه والبلغاء » وخلفءكاظ . 
وکان س بر/واة اللغةوالأدب ء “ وى إلبهخيرةالناس» وغرات‌القر ان 

وأن أباه داذویه عامه شيا من الفارسة» مولع بالمريةء فأخنعن 
جاعة من الملاء وفص جاء الأأعراب ٠‏ منم رجل يقال له أبو ال ماموس 
ٹور بن يزيد “ کان من فصحاء الأعراب » وكان يغد البصرة عل آل 


سا س 
| سلبان بن علي “ قال في الفپرست س ۱۷: :وغنه أخذ ابن امعم الفصاحة 

ولا#ضرن ل - 

وروواعنه أنه قال : 

شربت الطب ريا » ول أضبط هما رويأً » ففاضت م فاضت » 
فلاهي نظام » وليس غيرها كلما ٠‏ وقالوا : إنه يريد هذه الكلمة 
الغامضة خطب علي" بن أي طالب رضي الله عنه 

وسثلمرة : من دبك فقال؛ نفسي» كنت إذا رأين حستاأتبته“ 
وإذا رايت قبيحا أبيته ٠‏ 

Kx ¥ 

هذا ماءرنا عليه ف یکلام املا“ والادباء اذين كتبواني اين القفم» 
وهو کا ری لاچ ل 8ات یار ا + ولایدل عا کیا : 

وقد يظر للمتأمل في ٣‏ ار بن المقفع أنه کان حفظ کترا من 
کلام المرب غير خطب علي من آمثالي وحکمر وشار ٤ء‏ واه ان 
یتنس في کلامه کتیر؟ من آ بات الق رآن والاحادیث اانبوية 

وفه كر من المصطلحات الرعبة “ما يعلى بالأ عمال والمقائد 
کاسبتضح ذلك ۰ 

وقد وکوا أف ترجم عن الفارسية كيب في اير “ والفار > 
والأدب» وكتبا فيالنطق » منها الممولات لا رسطو » وليل القياس» 
والمدخل إلى كتب النطق . 

ولا اينستى انان آن ترج شیا فن کر الم كله بكلة» 


سوا س 
وخر بجرف ٤‏ بل لابد أن يكون ”ملد بذلك الم“ مار رامات 
أهله ومصطلحاتمم » لبتاتى لضبط الأقسام وال حدود “واي راد القواءد 
الكيةء وياناخرج عا وفرذلك . 
ولو أراد إنسان أن يترجم كتاباً في النطق مثا من اللغة العرية 
ا ا تي پریدها اهل هذا امل | 
من مثل كلة الكل والجزئي » والذاتي والمرضي" »والحد و اریم ٤‏ 
والقضبة “ والموضو ع والمحمول » وما شاك ذلا - (le‏ يكن عارف 
اا ا لی ن ابن افع کان" م بالمنطق» عارفا 
باصطلا حالملاءفیه “ وني کیه أذ ار ظاھ" منالقر توب المنطقي فالافکر 
واللقسم وااتعليل وغيره ٠‏ 
فثقافة ابن ا لمغفع متمد ة من الغقافة اليونانية والفارسية والمندية 
اوو الثقأفة العرية » حتى 
٠ت‏ ثقانته کابا عرية بألفاظما وأسلوبما » ولا كاد نظير عل 


ا 


7 


عل ان الةم و رازه 

الحکی في کلام اء بن للقفع حف وافرة ولأسا ف رسا الطرة 
الگ وااصغير وكللة ودمنة ٠‏ 

وقد بنی صرح حكته عل اس ومصادر َأ كرها عربي إسلاعي» 
وبعضبا أعى » كالىكة الحعلقة بالتدير في شووت الفرد والجماعة » 
وتمظبم ال مال ء والغالاة في تمق الساطان ء ورياضة النفس عل الطاءة 
في اکرو هة ١‏ رقت الامور ل آفرة الطاز »ونا 
شا کل ات 

م اد وہہ 

بن المقفع درس المباة درس عيقاء وتأءلفي أحوال الناسوأعمالم» 
ونقب عن الملل والأسباب » وأسرن في درس المياة السياسية 
والاججاءية فل برق کفیر نا 

واطلع عل حكة المند › والفرس » والعرب » وغيرم ٠‏ 

وتوفر عل درس الا دب اامربي؛ وقايس بين اأمظات|اغابرة » والعبر 
الخاضرة “فکان له من مو ع ذلك مین استد منه حکته» وغڏذی به 
قافته ٤‏ وأ كثر الاس التي أقام عليه حكنه عربي إسلاءي كا قلعا » 
وفيه ”صبابة من غير ها : 

ولبس له نظريات علميةيذ عا بالا دلة والبراهين » شأن الفلاسفة 


د 
والمكاء “ وإغا هي كلت" بليغة ينطق يابا ا لمكا“ عند الصدي للقول 
في مكارم الأخلاق ومثالبها “ والنصح في معاشرة ااسلطان؛ ومصاحة 
الإخوان ؛ والسير في ماكب المياة الحفوفة بالمكايد واليل ٠‏ 

فمو یذھب إلى تمظے الدینو إجلال شأنه ° ويد اة من ا عل 
خلقه “ ويدعو إلى حب اير وعمله ابتغاء الغواب في الا خرة٠‏ ولايرى 
فضلاً لمربي على عجي إلا بالتقوی . 

ويعلة د آنا لطان عبار“ يقوم عله به صلا حالناس ندنام وآخرتهم» 
فیعظم شأنه ؛ وبری وجوب طاعه › وأن له حم على الناس عظياًء ولا 
برى أن ييكون الا نسان صاحبا اساطان إلا بعد رياضة لنفسه على 
الطاعة في المكروه عنده “ والمواققة فيا خالفه » ولقدير الأمور على 
أهواء السلطان . 

ورت اق ان وار رة وأرت الي ع 
صاحبه “ وأن المحرص والحسد بكرا الذنوب وأصل الماك : 

ولايسو غ الكفبة ولو في المزل » لأنما تسر ع في إبطال التق > 
ويعلقد أن حب المدح وال ركية ثلمة يقتحم الناس مها على المرء 
فیضحکون منه . 

را ی اران 

لن بن الففع عل ما يظبر من كلامه قلبل الففة بارأ كير 
الظة بها ٠‏ فإ نه لايراها أهلا لارأي ولا لسر » ویر ی ائټانپاضربامن 


س إ۹ 

الجق ؛ والفرام بها مفسدة يو تى منها الرجل والسلطان » ويراه أذرة 
شي بالعقل والدين ؛ وأنها لأيقدر على كيدها إلى غير ذلك ما يشل 
فق رق 

لان لامجتری علیهن إلا هوج لايل نهن إلا قليل: : وقي 
صحة السلطان ء اتان القماه مل الأسرار» وشرب الس لاتجربة ‏ 
ققد قرن اانا بشرب االسم . 

وقوله : شدة الحجاب » خير لما من الإرتياب 

ومن الذي حادث النساء ف يصب ? 

وقول  :‏ وقلا حرص الرجل على النساء و( يفتضح ٠‏ 

وقوله + ولایقدر أحدٌ أن جرب مڪر النساء ؛ ولايقدر عل 
دعن رة يان ة 

وقوله : "' إغا يوت السلطان ويفسد أمره من قبل ستة أشباء“ 
وعد منها الموى > وهو الأرغرام بالنساء ٠‏ 

وڈ کر ف فاا لاب اة ٠‏ اعا آنا اتقاي ابرا 
وكانت لما جارية ر “اجرها » وال جارية علقت رجلا ترد ان تزوج به 
بغیر رضی مولاتما “فأعدت هما مولانیا سما قم ٢ر‏ راتان نن 
في نف الرجل » فبدرت منه عطسة” ف سكست الم إلى حلقبا انت » 
فنهب الناسلك بعد ذلك فاستضاف إسكافا “ فأمر امرأته أن تكرم 


ت ا 
مغواه » وکان هما انة ترید أن تزوجما لر جل لابرضیبه زوجپا »و کان 
فك الرجل بختلف إلى البيت في غيبة زوجها ء والوسبط بينها امرأء 
حجام ٠٠‏ والقصة طويلة ٠‏ جدع فيا هذا الزوج أن ف امرأة الحجام » 
وهذه ادعت على زوجا آنه هو الذي جد ع أنفما » وخلاصة الحادثة 
تصور الرأة محرمة جانئبة حتالة » لاتعتصم بجحبل عفاف “ ولاتستطيع 
أت تغلب هواها : 

وقول : اع أن من أوقم الأمور في الدين » نكما للجسد؛ 
وأتلفما لال » وأضر ها بالعقل ء وأشرها في ذهاب الجلالة والوقار ء 
الغرام بالناء TE‏ 

وقوله ” : إن الماقل بعد الأزواح ألفاء » والبنين ذكرا» 
والبنات خصاء ٠‏ 

هذه ججلة من كلامه تغل اعحقادهورأيه في المرأة » ولمل هذا الاعتقاد 
فما قبل أن زوج » فاون ریه بتغیر فیا بعد الزواج » لا نه پری أن 
الزوجة الصالة لايد ها شي » لأنباعون على س الدنبا والاخرة" 

وخير الأساء الموافقة لبعلهاء ”“ وکر الأزواج الي لاتواني بماباء 
وأربمةأشياأصفار » ثالنما امرأةالتي ليس ها بملءوثلاثة يلقون ا جواب 
(آي يلبمونه ) ثانا اأرأء المبدَاة إلى من تود من ذوي المي  .‏ 

)١(‏ الأب الكبير )١( ٠‏ باب الك والطائر قزة 
(۳) باب ایلاذ ۰ 


ا 

ولبست الرأة أهلاً لأن بجزنعليما إلا إذا كان فا خسةأشياء : 
إذا كانت عفيفة » كرية لمسب والنسب » عافلة ‏ جيلة » موافقة 
وجا عة له. 

وهذه الجلة تصور اعلقاده في المرأة بعد زواجاء وما اشترطه 
حزن علا ٠‏ 

وکن أن يلخص رأيه فا قبل الزواج وبعده ly‏ لاغلو من 
قوة وجور في ال حك علیما » فلیست کل امرأة شيمتما ما ذكره . 

على أنه في موطن حر يقول : وإن من ال مى القاس مودة النساه 
بالغلظة ٠‏ فهو صريم في أت مودتها قد تادمس وبحب أن تلفمس 
بلطف واللين » ومن كانت سجيتا عل ما وصف من قبل ٤‏ جب أن لا 
تتس مودتما : 

وهذا يدل عل أن ابن الففع لس لظ 5 خامة وللارآق ابت 
في المرأة > وإنا اتفقت له هذه الجمل الحناقضة » أو نقلما وأفرغما في 
قالب من الحكة بليغ “ من غير أن ينظر إلى تناقضما أو إلى مطابقتيا 
للحقعَة وعدمه ٠‏ 

ا في الم العاف 

ن المقفع يعظم السلطان كيرا » ویعظ الصدیق کٹیرآ» وککنه 
بعظل المقل أ کر من کل ما عظىه . 

لعي عافدل كلهي“ وان مارد 8 اق 


٠ باب ابن املك وأصحابه‎ )١( 


TS 
غباده » ومن به عليهم العقل الذي هو الدعامة لجميع الأشباء » والذي‎ 
> لايقدر أحد في الدنيا عل إصلاح معيشته “ولا إحراز نفع ولاضرر‎ 
٠ إلا فيضه من الخالق‎ 
لا يقدر على إعام عله إلا بالمقل الذي‎ ٠٠ وكذلك طالب الآخرة‎ 
هو السبب الموصل إلى كل خير » والغتاح لكل سعادة > والبلغ إلى‎ 
. وار اوه قلس لاسو عنه غنی ؛ “ ولا بغبره اكتفاء‎ 
وا قل غ روا ا ا وغريزته‎ 
کو في الا نان » كامنة فه كن التار في السحر » لا لظر ولا‎ 
ری ضو وها حتې بظپرها قادح من‌غیر ها : وکات الل انق‎ 
a الا نسان › لا رې رحتیرظېره الأدي وشت الازبة ذا‎ 
لا نه هو القوي الكل فضي › والمعين على دفع‎ ٠ کان اول بالارب‎ 
٤ كل رذيلة “ فلا شى" أفضل من المقل إذا من افتال سل جه به‎ 
وأعانه لى تفه بالواظبة على طرق من الدب والعم وق قز‎ 
وأعین عل صدق قریحته حرص على طلب سعد جده ء وأدرك في الدنا‎ 
أمله » وحاز في الآ خرة ثواب الصالمين ء فالمقل هو اموي للمللك على‎ 
ملكه ؛ فإ ن السوقة والعوامً لايصلحوت إلا باإفاضة ينبو ع العدل‎ 
" الفائض عن العقل » لاإنه سياح' الدولة‎ 


(۱) باب نعثة برزوبه ۰ 


ن 

والمقل مال من لا مال له “ والمقل مال كبر ٠‏ فالماقل لا حزن 
لقلته “ وکن ماله عقله “ وءا قدم من صا تمل ۰ 

والمقل مجم لكل كان وطنا لصاحه : فالعاقل لا غربة له ء 
كالاسد الذي لا ينقلب إلا ممه قوته "“ 

والمقل شييه باحر “لا يدرك غوره »> فالماقل لايفرق عند سداد 
ريه ولا يعزب عنه ذهنه عل N‏ 

والمقل ملك تنير لصاحبما ااسبيل » وبا ييز الببث من الطيب » 
ومن حرما خبط في حاهل الحياة انقاعة خبط عث وا“ فاثنانلاينظران: 
الأعى؛ والذي لاعفل له“ وكا أن الأعى لايدظر السماء ونجوما 
ولا ينظر البعد والقرب “ كذلك الذي لاعقل له لايعرف المحسن 
من القبيح “ ولا امحسن من المسيء “ 

وللمقل أمارات يستدل متها عله ٠‏ 

وإن عقل ارجل ليبين في خصال ثان : الأولى منها الرفق ؛ والثانية 
أن يعرف نفسه فيحغظا “ والفالفة طاءة الملوك والمحري لما برضم > 
ل ی اک ب 
والخامسة أن يكون عل أبواب الوك أديبا مل اللسان» والسادسة أن 
ایکون لسره ولسر غور حافظا ‏ والسابمة أن يكون على لسانه قادرا 


٠ باب الجرذ وااسنور‎ )١( ٠ باب ا جامة المطوقة‎ )١( 
۰ باب ایلاذ وبلاذ‎ )۳( 


--٠‏ ابن العنع 


ا 
فلا يتكلم إلا ا يأمن آنبمته “ ولا يطلع على سره إلا الغقات » والثامنة 
أن لا تكلم في المافل با لا "يأل عنه "" 

ومن رق المقل لایستوي بغیره “و کاش منالا عمال مالایکلنه 
غیره ٤‏ ویو اخذ با لا یوٌاخذ به غيره » ولنلك رآه این القع جدیرا 
بأن يكون متصقا بأمور “ ومعجافب عن أخرى : فلا ينبغي لذي المفل 
أن بحلقرأحدآ من الناسحتى البهاع وتە ق أنيبل وم ويخبره» 
ویکون مایص:ع إلیہم على قدر |٥‏ یری منم ٤‏ فقد یکون الخیر عند 
من يغلن به الشر > والشر عند من يظن به لير "“ 

ولا ينبغي للعاقل أن يلج على إخوانه في المألة » فان العجل إذا 
أ کثر من مص“ ضرع أمه نطحته : 

ولا ينبقي العاقل أن يقنط وأس من رحة اه وفضله فيا لا يناله ء 
راماق آلقدر له رز اهنا وهی غافل عنة ٠‏ لا ينري و لايل وة + 

ويغبغي اقل ان یکرت الو اه » ولایقبلمن کل أحد حديقاء 
ولايتادىفي الخطإ إذا التبس عليه أمره“ ولا يلج فشي منه ولایقدم 
عليه حتی يابين له الصواب فه ؛ ونستوضع له الحقبقة . 

وجب عليه أن يصدق بالفضاء والقدر ٠‏ ويعل أن ما كتب سوف 
یکرت ران ناق لە هایگ ه لنفسه فقد ظل “ ويأخذ با موم 
في أموره ٤‏ ویحب ااناس مایحب لنفسه » ویکره هم مایکره فا » فلا 


٠ )باب الاح والصائغ‎ ( ٠ بعثة برزوبه‎ )١( 


e 
طلا لصلاح نفه بفساد غیرہ “ فإ ن کل‎ ٤ يطلب أمرآفبه مضرة لغ لغبره‎ 
^: ا اش‎ 

والعاقل لايعحل في العذاب والعقوبة “ ولاسما من خاف الندامة " 
وااماقل احرص على إماتة الحقد منه على ترببته » ولكن لاينبنى له أن 
يظن أنالموتور ‏ المقود ناس اتر به ومروف عنه: :والاقل 
لايترك إلفه “ ولايقطع إخوانه » ولا أيضيع المناظ وإن هو خاف 
على نفسه ٠‏ وااکز برق الد ای ۲ » فاا مقل المد رة 
القلب إذا ل يجد ركا مثل الجر المكنون مالم جد حطبا » واأماقل 
ااه أصدقاء» وال خوة راء » والازواجألّفاء « ابت كرا 
والبنات خصماء » وال قارب غرماء » ویعد نفسه فریدا وحيداً " 

والماقلإذا رخا نفعالمدو آظپر له الصدافة؛ وإذاخاف ضرالصديق 
أظبر له المداوة ٠‏ 

والعافل يصالح عدوه إذا اضطر اله “ ویصانعه > ویظېر له وده ٤‏ 
ويريه من تفه الاسترسال إله “ إذا م جد من ذلك بدا » م يعجل 
الانصراف عله حين جد إلى ذلك سييلا : 


(۱) باب عرض الکتاب ۰ (۴) باب ايلاذ . 

(۳) الرّةر : ادحل وهوالحقد والمداوة“ و E‏ 
الور ايديل له قل فل بدرك بدمه ۰ 

() الحفاظ: الامَة » والحافظة عإالمدوالنب عر ن الحارم والمنع اعدا روب 


ا 
والماقل ينی ن صالمه من أعدائه » ا جمل له من نفسه “ ولا يثق 
به کل الثقة » ولا يأمنه على تفه مع القرب منه ٤‏ وينبني أن پبعد عنه 
مااستطاع . 
ولاتنم ذا اأعقل عداو كانت في نفسه لعدوه من مقارقه» 
والاستنجاد به علي دفع مرهوب ؛ آوجر مرغوب » ومن تمل في ذلك 
با حزم ظفر بحاجته ”" 
وذوالمقللايبطرمنمذزلة أصابا » وإنتعاظ م أمره وقدره » ويسكون 
عند ذلك كالبل الذى لاغ ركه ارياح اللديدة“ والسخيف "“ 
کالمشبھ رکه ادف رچ : 
والعاقل لايرحم من بخافه » وإن الرجل الحازم ربا أبغض الرجل 
وکرهه » ثم تبه وأدناه» لا يعل عنده منالقناء وا لكفاءة» قعل الرجل 
الحكاره على الدواء الشنيع »وريا أحبً الرجل وع عليه فاقصاه 
وأهلكه » مخافة خرره “ كالذي تلرغه المية في اصبعه فيقطعما ويتبراً 
منها مخافة أن يسري سما إلى بدنه ٠‏ 
والماقل لایعد لبالا خوان شبا > فالا خوان م الأعران عل الخير 
ا سرن ناتروی نالک وی 
(۴) باب الا سد والثور ٠‏ 
)٤(‏ بقال : آسبته دسي أي سوبته » ويقال : واسيته وهي ضميفة 


ا 

والماقلإ ن كان وائقا بقوته وفضله “ لاينبغيأن يله ذلك عل ان 

جل العداوة على تفه “ اتکلاعل ماعنده من ال رأي والقوء ا 

وإن کانحتد. ارياق ء لاینبفي له نیش ربا سم اتکالا عل ماعن 

واأعاقل : لای ات ما استطاع “ ولايقيم عل خوفر يد عنه 
مذهبا ٠‏ وذو المقل حقیق أنیسکون سمه في طلب مایب ویعود نفعه 
فلە غا زان جت بسعه ۰اس وی ذلات ا الدنا ؛ فان مغزلة 
امال عند الماقل مازلة لر “ 

هذا مل مايراه في الحقل والعاقل في كناب كايلة ودمة » وسأتي 
رأيه فيع في كتاني الأ دب الصغير والكبير . 

رام فی الال في الال 

ولابن لابن القع نظرات في امال وجه وادخاره“ وطر ق ا کتسأبه 
وإنفاقه “ وفي الفتى والفقر » ومنزلة كل عند اامقل والناس » لتمثل في 
کا الاتة“ > وإن کان في بمضہا ما يناقض غیره ` 

مازلة لمال عند الماقل بزل المدار ”“ 

وأما عه ومواطن بذله فقد بینم بقوله : 

نا الال يطلبه صاحبه ویسمه من لیو اا 


(0) اب البو رالشبان:: 
(۴) الاك وفغزة ٠‏ 
)٣(‏ ادر قطم الطين الياإبس أو الطين العاك الذي لارمل فيه ٠‏ 


تک و 

ماشه ودنا » وشرف مازلته في آعینالناس » واستغنائه عافي آیدیهم» 
وصرفه في وجه من صا الرحم * وال نفاق على الولد “ والاإ فال على 
الاإخوان ۰ من کان له مال ولا بنفقه فی حقوقه کان کالذي يمد فقبرآً 
وان کان موسر “ وإن هو أحسن إمسا كه والقيام عليه يعدم الامرین 
جيعا من دنا تب عليه “ وحد يضاف إله “ ومتى قصد إنفافه على غير 
وجوه التىحدّت ل يلب أنيتلفه ويبق علىحسرة وندامة ' 

ليبذل ذوو امال مالم في أربعة مواضع : في الصدقة » و وقت 
الحاجة » وع البتين والاًزواج اج “ولاسا اذا کن مالاق" 

ويعلقد ابن القفم أت الال هو الذي يكسب أعوانا وإخواتاء 
ويرت حتلا اوحظااف لاتا وال رة وأن انر حول بین ذلاڭ 
کله وین صاحبه » بل مل المحسن من غیره قببحا منه » ومن اسلقری 
E‏ 
الغنى سبب كل سمادة وهناءة » والفقر سبب كل شةوة ونكد 

ویقول :ما الخو ان ولا الا عوان ولا الأصدقاء إلابا لمال ٠‏ ومن 
لامال له إذا أراد أمراقعد به المدّم عا بريده ٠٠‏ 

ومن لمال له لاعقل 4 “ ولا ديا ولا آخرة له ٤‏ لان من زل به 
الفقر لاجد بدا من ترك المياء ء ون ذهب حیا وه ذهب سروره .. 


" عرض الكتاب. (۲) بابالقرد والفيل‎ )١( 
إلجامه المطوقة وال دب الصغير‎ )۴( 


ما 

و دی سو ء رن اد اانى طاق يناوالا رة إن 
ارجل إذا افلقر قطعه أقاربه وإخوانه وأهل وده “ ومقوه زرفت وه 
وأهانو ه “ واضطره ذلك إلى أن يلتس من الرزق مأيغرر فيه بنفسه > 
ويش ف ةأرق ار الارن جاه ) 

والفقر بای کک بلاء ٤‏ وجالب إلى صاحبه کل مت“ ومعلررٺل 
اللميمة ٠‏ وإذا افلقر الرجل اتهمه من كان له موقنا “ وأساء به الظن من 
کان بظن به حستا »فون آذنب غ» کان هو اة موضعا > ولیس من 
tL‏ هي للغتي مدح إلا وهي للفقير ذم ٠‏ ف ان کان شجاعا قل هوج" 
وان کان جواداً جي مبڌزا - 

والفاقة بلا  .‏ 

فا کان ار شديذا عل انقوس“ وبالبا إلشقاءوالحنة ء وحالا 
ین کل سمادة ٤‏ ف نه لایعدل الى من طرين, غر و ل 

اتر خير ن الس تااس من ارال الاس : 

داري اقا او 
ادنا “ وأن الناس يكرمون الر* على غور مال “ فقد 

جربت فعلمت أنه لايذغي الملعمس من الدنا غير الفاق الكفاف “ 


(۴) الاك وفيزة 


ار :من‌فيه شرع وحق ` 

() الجامة المطرقة . 

(») الكفاف من الرزتي : القوت» وهو ما كف عن الئاس وأغتى ٠‏ وقوته 
كفا أي مقدار حاجته من غير زبادة ولانقص ٠‏ 


ا 
الذي رده اا ی ف نفه » وهو لسير “من المطم و والمشرب إذا 
ابن إصحة وسحة “ولو أ رجلا وهبت له الدنب افيا » | يکزينقفم 
من ذلك إلابالقلل الذي يدفم به عن نفه الماجة ؛ وماسوى ذلك فليس 
له منه إلا ما لفيره من النظر إلبه حب ٠ ٠‏ 

فلا رن لل الال ل لارو قد یکر م علي غیرمال 
کالا سد الذي ہاب و إن کان رابا" الى الذي لامر وة له يهان 
وإن کان کفیرالال» کالکابلا حل به و إن ط وق وخلخلبالذھب 
ولا خير في الال لامع ا " 
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(1) اربوض للدابة : كالبروك للارٍبل 
(۲) المامة للطوقة ٠‏ 
(۴) الأ سد والثور ٠‏ 


راعت فی الت ر د قہ ۔ تہ 

علمنا اناب اتم 5ت مضمطاماباللغة اامرية » قديرا عل التصرف 
اق اعرش 3 راڌ 

وكذلك كان في اللغة الفارسية “ كن يترج منها إلى اللخه المريه 
وقد توم بمض اكناب أن | ن انع کان مالا اة ايو اة وھا 
خطأً بين ولمل سببه أن هذا الزاعم رأىأن ابن المغفم ترج کتبا 
لأرسطاطاليس في المنطتق ولغيره > فتوم أنه تر جما عن اليونابة » 
والعروف أنه نقل ذلك عن اللغة الفارسبة ٠‏ 

قال في الفهرست : ١۷۳١‏ وکن أحد الل من اإلسان الفارسي 
إلى المربي مضطلما باللغتين » فصيد ابا “ وقداقل عدة كتب م نكب 
الفرس ۰( سبأتي يانپا). 

وقال في عیون الأًّنباء في طبقات الا طباه ۴١۸:۳‏ في الكلام على 
كايلة ودمنة : r‏ عبدالله بن القع الخطيب من اللغة 
الفارسية إلى اللغة العرية ٠‏ ورج ن اکا وس واس ۰.2 

وعبارته في الترجة عبارة 8 َر فريبة المأخذ : 

قال في إخبار العلاء ٠١۸‏ فيه : ول مناعتتى في أل الاإسلامة 
رة ة الكت المنطفية لبي جعفر المنصور > وهو فارسي السب ؛> 
ألفاظه حكة؛ “ومقاصده من من الل سلیمة » ترج كنأ رسطوطالبس 


N o 
بعبارة سلة “ وترجم مع ذلك اككتاب النهي امروف بكتاب‎ 
٠ كلىلة ودمنة‎ 
اشر من الملا“ والا دياه متفقة عا ى قدرة ابن المقفع على الترجة‎ 

r‏ الحاحظ ء “فان له ريا في ابن القغع وغیره ممن 
التراجمة جدير بلول » فاإنه يقول : 

إن الترججان لا يودي أبداماقال الحكيم عل خصائص معانبه “ 
راق دآ ووا اتاراق رخات چو و لایر آن 
یوفیما حقوتما ٤‏ ویو دي الا مان فیہا “ ویقوم ا ازم ال وکیل ویب 

ی د ا معانیما » والاٍخبار عنپا 
ل ا وعدي ء إلاأن, کون ا بعان| » واستمال لصاریف 
ألقاظا ء وتأويلات مخارجبا “مئل مو"لف الکتاب وواضنعة » فی ی کان 
أبن اريخ وان 6ة وار رة ٠٠٠‏ واين المقفع مثل ارسظ ا 

ثم بين سبب ذلك بقوله : ولابد للترجان من أن ی کون ببانه غ 
نقس الترججة في وزن علمه في نفس المعرفة ٠ ٠‏ 

وينبغي أن يكون أعل ااناس بالغة امقول عنها » والمتقول إليها» 
ol‏ ا“ وغاية » ومتی وجدناه تک باسانین علمنا آنه قد 
أدخل الضيم عليما ء لأن اسز ایب الا خریوتأخذ 

منہا » وکیف یکون تمکن اسان منھا حتمعتین فيه کتمکنه إذا 


انفرد بالواحدة ? وإنا له قوة وأحدة استفرغت تلك الموة علا ٠‏ 


ن 

م أفاض في الاستدلال عل هذا الرأي وتوضيحه » ولاشك أن 
كلام ال ماحظ حق" لامرية فيه » لان امرجم إذا )يكن عات مايترجه 
من کت المل» عار پا تواضم عله أله » وافقًً عل دفاتقه ودقائق کر 
من‌الامتين » خبط خبط عشواء في الليلة الظلاء ؛ واستحال عليه أن يأمن 
غائلة التحريف والتصحيف “ وأن يدرك مافي اللكتاب من إياء وتليح 
وأن يفقه مافيه من المرامي الدقبقة “ والقيود والشروط التي لايدر کيا 
إلا اراسخون في ذاك لمل “ ولااتكاد اننس تطمثن إلى الترجة ولق 
إصحتا مأل لتوفر فبمأ هذه اأشروط : 

وما لأزيفه أن هذاغو النيب أو من أعظم الا سباب التي مات 
الخلغاء والعلاء في عبد الرشيد والمأمون علأنيعيدو! النظرفيا كان ترجم 
في عد المنصور ويصححوه وينقحوه ٠‏ 


¥ 


امالوب :ای القفع وطر يقت 

لاشك أن ابنالقفع اتب" حکم ني ألفاظه وتر اکیبه ومماه 
وأغراضه » فقد كان يتوخى الاألفاظ الرشيقة » والا سلوب اسيل ء 
وکیا ما کان يتوقف إذا كنب » فقيل له في ذلك فقال : إنالكلام 
يزد فيصدري فاقف لا ره : E‏ بالمعنى عناية شديدة ؛ حتى إذا 
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ت له نصو ره تخیر له من الا لقاظ على قدره » لا و کی ولا ۰ 
وهو مع ذلك لا تعمل » ولا يتکلفااسجم»؛ وقد یزاو ج بین اكات 
ولايتزع إلى المبالغة والغلو» وهو مع توخيه السهولة قد يتعمد الا يجاز 
والمزالة »ولكنه يبلغ في إبهازه ا بلغه العرب الخلص في جوامع 
کلہم کقول الي صلى الله عليه وسر: اعمال بالتبات» المحماه جيار“ 
وقول العرب : القلل أن للقتل » قيمة کل امری ما بحسن ٠‏ المبر أوقق 
ادمه الشجاع موقي" 

() أي لانقصان ولا زبادة ٠‏ 

(۲) المیر : حار الرحش “وأوفی ا کش وقابة “ولبس ثيٴ من المد يحذر 
حذر المير إذا طلب > وأصل هذا الل لزرقاء الماءة : زحف جيش من جمير عل 
قو مہا٤‏ وکان کل فارس م لغصتا من شجرة بستتر به حتی لا تراه الزرفاء > 
نظرت ذات يوم ذلك اليش فقالت لقومها : قد مشى ااشجر ٠‏ وجاء تك جير > 
فکذبوهاء ثم رأت عيرا نفو من اليش فقالت : العير أوقى دمه » A‏ راع ف 
غنمه ٠‏ فذهيت مثلاً » يقرب لاحوصوف بالحذر ٠‏ 

(۳) وذلك لا نه بقل من یرغب في مبارزته خوقا عل تفه منه ٤‏ وه وکقولم : 
احرص على الموت توهب لك المياة ٠‏ 


ا س 

وقد پلخس آسلوں ابن المففع بسو التأليف وفصاحه > وحلاء 
الممنى “ ا امن افون رامع > وجمل اللفظ وافيا بالمنى »› 
ورتس الا شر راتافا » ومين تفكيرا كيم وذوق‌الاديب» 
وقد احثذی ع| لی مال علي بن بي طالب رضي اهه عنه في اك اڭ قال 
عبد المظيم العدواني المعروف بان أبي اللاصبم المخوف سنة ٠٠4‏ : كان 
المقدمون لا بحفلون بالسجم جلة » ولا يقصدونه َة ٤‏ إلا ما آټت 
به الفصاحة في أثناء الكلام » واتغق منغير قصدر ولا ‘كتسأاب » وإن 
کان ت کلاتہم متوازنة ؛ وألفاظيم متناسبة > ومعانيهم ناصعة “ وعاراتيم 
رائعة > وفصوطم متقابلة ٠‏ وتلك طريقة الأٍمام علي عليه السلام » ومن 
اقتنی ره من فر سان الكلام کابن القفع “ وسهل بن هروت » 
والجاحظ » وغير هو "لاء من العلاء والبلغاء ٠‏ 

وني کلامه ماهو مسجو ع کقوله : 

فالکة کا لا یغی عل الارنفاق او د 
وحلة لا تخلق جدتها “ ولة لا لصرم مدتها “ وقول © 

ی ا ر 
أن لا يسل من المعاطب ٠٠‏ وني مقدمة كايلة ودمنة سجع كثير» إلاأن 
لالب ني كلامه عدم تعمد السجع » وما ورد منه فبه‌فعل‌سبیل‌الاتغاق ۰ 


(۱) بقال_ : لا أعله تة ولا أفعله البعة لكل أ لا رجمة فيه وهو 
منصوب على المصدر ٠‏ 
(۲) كليلة ودمنة (۴) باب اللبؤة والا سوار 


Em 

و کثیرا ما برد د الکلمة حیث يرى الام جديرآ بتنبيه السامع . 
کقوله في الادب الکیر : احترس من سوأرة الفضب “ وسورة 
اة وسو وة اي وسووة الل ٠#‏ 

ووی قرز می سک اة » وسک امم اسار 
الغزلة » وسكر الشباب ٠‏ 

وني کلامه کثیر من الازدواج یدل عل أنه کان عحبا له »نوله 
في فاتحة الأدب الكير : وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساد] > 
وأوفرَ م أجسادم أحلاما “واش قو ٤‏ وآحسن بوهم للا مور 
إتقاناً ء وأطول أعارآً » وأفضل بأعمارم للا شباء اختبارآ . 

والظاه أنه کان لا عب الاستشہاد بشى من أبياتالشعربا لفاظاء 
فليس في آتاره التي اطلمنا عليها شي* من ذلك » إلا رسالة الصحابة 
فا نه اصنشید فیا نحن : 

وإلا کتابه الي کتبه إلى حى بن زياد » فقد اسنشېد فبه 


بیت واحد ٠‏ 
وأما ماني الشعر فقد أخذ منه ا كرا کا سأتي ٠‏ 
افباے س ال ان 


ولکنه افتیس کغیرا من آیات الهرآن الكرع وألفاظه وممانيه »> 
کقوله"": ولیس ينبني للماقل آن يقنط وباس من رحة امه ٠‏ 


تلغشو و ه٤‏ وال ية الا نة والغيرة ٠‏ (۲) باباامحص‌عنأ مدمه 


(1)سور 


ee 

وقد کرو من ورل کت خن فی ا ارال ۰ إلا 
فلا ملحأ لي في ذلك إلا الله » وهو الذي بعل سرائر البادوماتک' 
صدوره ٠.‏ وقالوا : من اقترف خطيثة أو إا ٠٠‏ إن صالمي الفضاة 
ل بقطمون بالظن ٠٠٠‏ لعلمهم أن الظن لا يغني من احق ٿا . إن 
عن الأ مور تحتق التق وتبطل الباطل ٠٠‏ يعرفون سام ٠‏ 

له لعل هلا که ویاربص به ریب يب النون ٠‏ 
اا ستة ولانوم . 

i‏ : ومثل الریاح التي برسلبا اه بشرآ بین يدي 
رحته فسوی بها السحاب ؛ ويجعلما لقاحا للشمرات ٠٠‏ 

ومن ذلك الليل الذي جعله الله سكت ولاس ٠ ٠‏ والتي لبس فييا 
ولا لتوب ٠‏ 

وقوله ” : هو اله الذي لا تبدیل لكلاته : 

اقباس س افہ ب 

ووقع في کلامه كير من الا حادیالنبوية وممانیاء کقول :° 

فإنه قد قیل: کا تدين ”تدان ٠‏ وهذا مأخوذمن الحديث : ال 
لا یی ٤‏ ولدب لا یی ؛ وألدیان لا وت ٤‏ اعمل ما سفت » 
کا تین تدان . 


(۱) باب الآسد با ااي (۲) باب إلاذ (۴) عيون الأ خبار 
)٤(‏ باب اللبؤة وال سوار 


و 

قرا ا مون ٠‏ مأخوذمن حديث ة السار مون 
ذا اشير فشر م ا هو صانم تسد 2 

وقول في رسال الصمابة ‏ لا طاعة الخلوق في سمية ألخالق 
ال بون الأّخبار ۴٠۴:۲‏ هومن كلة تام ال عد ن بع 
هبيرة » والصحيح انه حدیث شریف صحیح رواه امام ا مدق 
مسنده وال فن مشدركة. 

وقوله : لاعقل کالتدیر » ولا ورع ككف الأذى؛ ولا 
حسب کحسن الخلتی ۰۰ وهذا حدیث شریف رواه ابن ماجه ولفظه : 
لاعفل کالندپير » ولا وَرَعَ الك . 

وقول : لک ل مام مقنال ٤‏ ولکل موضع عمال ٤‏ وله من حديث 
ون ناوي في کنوز المقائى وعزاء لابن عدي ولفظه لکل 
مام مقال »وکل رمان رجال. 

وقول : وضب الاس ماعب شه e‏ 

وقوه : مالا ترضاء لك لا فته الغيرك : 

وھا من الحديث الصحيح : لا ا اح کر حى حتی پحب لاه 
م يحب لته ٠‏ والمديث الصحبح أيقا أحب لأس ما تب 
لتك - ومن قول علي بن ابي طالب رضي ايله عنه : فأحب لغير ك 
اش شك واک ماتا . 

(1) باب الجامة المطوقة والا دب الصغير )١(‏ باب الفحص عن أص دمنة 

(۳) باب عرض الكقاب () باب اللبوة والأسرار 


TE 

وقي کلامه کغور من امال العرپ وحکېم : 

کتوله ‏ : وما ادال التي إلاعل صصاحبه> وهو مأخوذ من 
الخل اسز ان وقع فہاء أو أوشك أن يقم فيا :ووه قول : 
من سل“ سيف البقي قتل به ' 

ورل اما نرك الأول للا خرشيتًا ٠‏ من قول عنقرة : 

هل فاد الشعراء من عردم 

وقول زهیر : 

بارا نول إلا ارا او موان اقا سکرو 

وقوله ” : وشرٌ اموك الذي بخافه الإري یبا کرد 
ول ماه س کرت۲ راقلا ار الملوك من خافه البري 

وفوله التقدم : فإن من ل يفكر في المواقب ٠٠١‏ ءن قول ضمرة 
کی ٠ایا‏ رہ اسسا کک انر 

وقوله : فرب ملوم وم يذب » مأخو د من قول الا حنفبنقيس: 
رب ملوم لا ذب له ۰ 

وقول" : إن قاع امروف عند الاس ء لا يضبع عند الله ' 
وهو من قول اة : 


(1) باب عرض اللكعاب ٠‏ () المراة :ار تعفر وتغالى اشيم داقذب 
دجمل فيا جدي» وبقال لكل ٠باكة‏ ءخواة ٠‏ (۴) باب النحص عن أ 
دەثة ٠‏ (4) باب الك والطائر فزة )١( ٠‏ باب الاح والصائغ. 


د إن اج 


ج 
لا يذهب امرف بن أ وألناس 

وقول ٠‏ إنك إن تلمس رضىجبمالناس تاتس مالا يدرك“ وهو 

ارد : رضى الاس غاية "لا تدرك رپروی نەن کلام کم 
لبس أضيم من جيل یصنع مع‌غیر شاکر »ولا أخسر 

تان ٠‏ من قول زهیر : 
اروا کا کی ا 

الان ادد وميد ف کو مه 

وني کلامه کر سن السطاا ات ال عية الإ سلامية کول" : 
فل تكن له حجة ٠٠‏ فأمر القاضي أن يقتص منه : وقوله : لتزداد علا 
بوخامة عاقبة الشمادة باللكذب في الدنبا والاخرة ٠٠‏ قد علمت رن 
شاد per‏ حك ٠‏ المسكنليوتحتيدي و تمدع به" 

ل ويد صلحنا آم بر یک اام بريد الفدية ? ٠٠‏ 

۳ ا خراج نوأديه إليه في كل سنة ندفع به عنأنفستا- : 
دعك الدهاء وا ل انرو ااانا : 

وأمقال ما لقدم كتير في كلامه » ولا سما رسالة الصحابة ء فانيا 
اة الات ت“ وکام الأعلام “وغير ذلك ۰ 

وبعد کل ہا ت فن اسلوب بن المقفع اسلوب رشق صا 

)١(‏ باب السا والصائم: الا الکو 

(۳) باب الا سدوالثور ٠‏ ()) باب الوم والغربان ٠‏ 


= |۳ 


لديباجة»'مطمم" نع وقد اوسا اإبااغا بولا ي الي إا 
رها الماهل ظن أنه بحسن مابا : وهذا الوصف ينطق تام الانطباق 
على أسلوبه : 


هر هو سامت طربقة مريرة في ارنتاء 

قسم بعض الادباء طرق الا نشاء إلى أربعة > وجمل أوطما طريقة 
ابن القع ٤‏ ولكن بظبر للتأمل الممعن اک کان یتح به عد اخجید 
اين مجې في ا “> ويحتدي على مغاله ٠‏ ومن لمن الناحش أن 
لايكون عبد الميد هو صاحب هذه الطريقة “ وهو الذي أقتن 
في اليد“ والختام ؛ وأطال المدمات ؛وميز القصول ٠‏ وكان ابن المع 
يطبم عل غراره ٤‏ ویترسم ا اة بالقذة ّ ونا زاد 
ابن القع علبه ما ترجمه أو وضعه على ألسن اليوان “ وهذا ليس 

ومم هذا فإإن ابن القع ترك للا دب العرني رالاق “ وأعلاقاً 
كرية فتح بها أبوابا جديدة فيه“ وميد السبيل لن أتى من بعده 
وأشهر آ تاره التي خلفما ووصات إلبنا كتاب كابلة ودمنة ء الاخ 
الصغير “ والأدب اأكيبر “ ورسالةالصحابة » وبعض رسائل إخواية › 
وقطماً مبعثرة في بطون الكتب . 


(1) مقل بضرب بین وستریان ولا نناوتان “والقذة ريش السهم لقدر كل 
واحدة منهن على قدر صاحبتبا , ونقطع > فارذا نبت فالنغد رر جریا حذه القذَة 
وإذا رفعت فالتقدير ما حذو القذةء 


کاا ودم 


اصاء سیب رطم 

چا ای شط کاب کو وو ال قدا رح ن سراق 
المعروف بعلي بن الشاه الفارسي ء أن السب الذي من أجل وذ بیدبا 
الفيلسوف لدبشليم ملك المند كناب كايلة ودمنة “ هون الا 
ذا القرنين الروي لما فرغ من اس ماراه المرب سار يريد ملوك 
اشرق غ بزل بحارب من نازعه من ملوك الفرس حتى ظير عليهم > 
خفرقوا طرائق ”۰ وتزقوا حزائق ‏ ۰ فتوجه بالمنود نحو بلاد 
الصين “فبداً في طريقه بلك المند ليدعوه إلى طاعته» وكان على المند 
ملك يقال له فور » فلا بله إقبال ذي المرنين وه تاهب لحارقه 
فتخوف ذو الفرنین ٤‏ وکان ذا حیل ومکاید“ مع حسن تديير وتجربة ٠‏ 
فاع خيلا من ناس محشوة بالنغط وعليا ائيل من الرجال ٤‏ م 
أرسل إلى فور يدعره إلى طاعته “ فأجاب جواب 'مصر" عل خالفته “ 
فسار إلبه بأحبته ٠‏ فلقطم فور وجمه “ وتبمهم أصحاب الارسسكندر 
وأثخنوا ف ا ا یل 0 ر چ 
ناته ٠ ٠‏ م انصرف عن المند “فلا عد تغبرت امنود“ فلکواعلیم 

)جم ره زي ارت (۲) جع حزبقة وهي اجاعة من الناس ٠‏ 


(-) انخدوا : أ کثرو' > والارشنان في کل شي : فوته وشدته والمبالفة فيه 
والار کار منه ٠‏ 


ت ال 3 دبشلے “ وخلعوا الرجل الذي خلفه علييم الاإسكندر ٠‏ 
فلا استوسق "ل لامر نی ونی ٤‏ وجمل يغزو من حوله من 

الوك“ فاه الرعبة “ فعبث بها وأساء السيرة فيا“ وكان لا 

حاله إلا ازداد عتوا " 

وکان في زمانه فيلسوف من البرامة ۰۰ يقال له یدبا ؛ فجمم 
تلامذته وقال : إني أطلت اله سكرة في دبشلم وما هو عليه من الجروج 
جن ادل ووم اشر * ون ما از ون a‏ 4 
ظهرت من اللوك إلا نردم الى فعل الخبر وإزوم العدل ٠‏ 
جعتك لمذا E‏ بای e‏ 

7 الفيلسوف ات المغدم فيا وای اؤ یکون ملغ 
0 عند رأيك ۶ وهذا الك ل توأدبه القحارب “ ولسنا ان 
عليك من ثورته ٠٠‏ فقال : لقد تلم فأحسنع » وقد صحت عزيتي 
عل لقا دشل ٠‏ 

م اختار يوما للدخول على الك “ فدخل ووقف بين يديه 
وسکت “ فقال لہ دبشلے : نظرت إلیك یا یدبا سا کنا لا تمض 
حاجتك “ فأنا قد فسحت لك في الكلام ٠‏ تكلم مها ششت فإنني مصخ 
إليك » فقال : أا الك إنلك في منازل بائك وأجدادك الذين 


FN‏ : انظ أو اجع 
(۲) العو" مکار شده ةه الدخول ي الاد والتمرد الذي ل١‏ 
بقبل صاحبه موعظة ٠‏ 


Se 
أسسواالملك “قد ورئت أرضہم وديارم وأموالمم ومناز لمم “ول فم‎ 
في ذلك حى ما جب عليك “ بل غيت وهيت ؛ وعتوت وعلوت‎ 
عى الرعية وسات اة » وكان الأأولى لك أن تلك سيبل‎ 
فقال له الك : لقد تكلمت بكلام ما كنت أظن أن أحدآمن أهل‎ 
ملکتي يستقبلني به ۰ ۰ څم ام به أن یقثل ویصلب » فلا مضوا به‌فکر‎ 
فا أ به قحم عنه اچ بجبسه ولفییده ۰ کٹ بیدبافي‎ 
: فأنفذ من بأتبه به » فقال له‎ ٤ فذکر يدبا‎ ٠٠ م سد الماك ليل‎ 
: اعد عل كلامك کله ولا تد ع منه‌حرةً إلا جثت به » ففمل : فقا لل‎ 
فدوليتك من جملسي عذا إلى جيم أقامي ملكتي» م إن الاك مرف‎ 
هته إلى النظر في الكت التي وضمتها قالاس اند لا انه وا دان ء‎ 
فوقع في تفه آن یکون ل هکتاب بنسب ليه وتذ کرفبه یامه“ فقال‎ 
لييدا: أحببت أن تضع لي كفاباً بليقا نتفر غ فبه عقلك » يكون‎ 
ظاهره سياسة العامة وتأديبما عل طاعة الك » وباطنه أخلاق اموك‎ 
: وسياستهالرعبة ء قال : قد أجبت الك “قال : وك الأجل ? قال‎ 
٠ قال ؛ قد جلك “وأمر له رة سنة‎ ٤ةنس‎ 
ورتب فه خسة عشر‎ ٠٠ م وضمه مع تلبذ له عل لان یتین‎ 
» وني کل باب ءسالة وال جواب عنها‎ ٤ ابا کل باب منها قا بنفسه‎ 


ا س 
وصمن تلك الا بواب تابا واخدا ء٤‏ وسعاه كناب ية وومتة وجل 
كلامه على ألسنة البهام والسبا ع والطير» لكون‌ظاهره لوا للخواص" 
وااموام “ وبأطنه رياضة لعقول الحاصة ٤‏ وضمنه ما بحتا ج إليه الا نسان 
من سيأسة نفسه وال وخامةة “وما بحتا ج إلةامنٍ Ê‏ دینه وداه » 
کا الا ای و اوور ے کو کھ طم الودة بجبلة 
ذي أأنممة ٠‏ 

فلا عم الحول أنفذ إله الك أن قد جاه الوعد؛ اذا صنعت؟ فقال: 
نيعل ما وعدت الك “فلبأعرني له بعد ان بجع أحل الملك» 
کون قران هذا الكتاب فرتم * فاس الك بناك؛ ولاجلس 
لقراءة الكتاب سأله الماك عن ممنى كل باب “ وإلىأي شي قصد فيه“ 
فأخبره “ فقال له : اطلب ما شت وتك » فقال : يأمر الك أنيدو ن 
کتای هذا کا دو ن اباو وجداده ا با مافظة عاه › 
قإني أخاف أن بخر ج من بلاد اند قبتناوله أهل فارس : 

قف الى الفار سم 

وجاء في باب بعثة کسری انوشروان برزویه إلى المد في عحصيل 
هذا الکتاب “أن کسری أنوشروان بن قباذ کان أ کبر ملوك 
الفرس » وأحبهم للملوم والأدب ؛ فببةا هو ذات يوم في عنفوات 
دولته » إذ آخبره يعض جلساثه أن عند بض ملوك المند في خزائنه 
كتاباً من أف ا لاء وقد فضات له غاب »ن عيجائبه الموضوعة 


ا 
عل أفواه البهائم والطور والوحش والموام واش الارضن ٩‏ عا 
بحتاج إليه فضا<“ الوك لسياسة رعيتا “ فدعته المحاجة إلى اقعناء 
هذاالکتاب . 

وسال وزراءہ ان بجت دوا في تطلب رجل کامل عا أديب»عارف 
الاد الفارة بر با اندر تاجيا“ يران حم 
صفته فوجدوه ؛ وهو برزویه بن أزهر الفیلسوف ؛ و کان من فضلاء 
أطباء فارس » فاحضر بین يدي کنری » ققال له : بلغتي عن کتاب 
باهند خزوت في خزاثنېم ٤‏ وقص علبه قصته “ وقال له + تجېز اني 
مرحلك إلى رض المند ء فتلطف بمقلاك لاستخراج هذا الكتاب 
اما كاملا مسكتوباً بالفارسبة ء» فتستفبدهأنث وتفيدتا إياء» وماقدرت 
عليه من كتب المند ما ليس في خزائننا منه شي فاجله معك “ وقد 
مرا أن يطلق لك من أموالنا مأ ختار ٠‏ 

فسار برزویه حتی قدم اند ۰ واتخذ لطو ل مقامه أصدقاء من أهل 
لهند من الأ شراف والملا ء والفلاسفة واأسوقة “ واصطفى واحد من 
أصدقائه سره “ ولا وثی به قال له : ني لا مر قدمت بلا دک ٤‏ وهو غر 
الذي بظمر مني“ فقال له صدیقه: ماخنی عل ذلك“ وأعامهجاجته‌الىقدم 
بسبیها » وکان‌المندي خازن الاك ویده مغاتیم خزائنه» فأجابإلىذاك 
الكتاب وإلىغيره» فا كب على تفسيرهونقلهإلىالاسان الفارسي“ وسار 
RAD aga‏ 


زت 
متوجپا نحو کسری ٠‏ فأ كرمه وقال له + اذكر حاجتك فا“ 
ما يسر ك » ققال برزوبه : حاجتي أن خر ج أمرالك ٠ ٠‏ إلى اکر 
بزرجېر بن البختكان أن ينظ أمري في لسخته » ویب وٴب الكتاب 
ويجعل في تلك النسخة بابا يذكر فيه أمري ويصف حالي “ فقال 
ET‏ ا و كرامة يابرزويه “ وأقبل على وزیره بزرجېر 
وال إت حب أن كبا مشار لا واب اكاب تد کر 
فيه فضل برزویه ولسبه وحسبه “ وصناعته وأدبه وبمشته إلى المند» 
وما أفدنا من اكم على يديه : 

م خر ج بز ر جر من عند الك فوصف برزویه من اول يوم دفعه 
به أبواء إلى اودب “وميه اا ی او 
الك اغراف فونه وأهل مله وام بزرجبر قرا لكاب 
وبرزویه قا إلى جانبه » فشکر له ذلك ۰ 

ووضع عبد الله بن المقفع بأبا بین فيه غرض الکتاب قالفه 5 هذا 
كتاب كليلة ودمنة ؛ وهو مما وضعته عا المند من‌الا مثال وال حاديث 
التي ارا نے دارا قا فيماً أبلغ ما وجدوامن من العول في النحو 
الذي أرادوا ٠‏ 

وأما اأكنابغجع حكة ولوا » فاختاره ا لاء کته“ والاغرار 

لېو “ والتمل من ن الا حداث ناديا" في حفظ ما صار إليه من مر يربط 
في صدره ولايدري ماهو ۰ 


3 
فأول ماينبغى لن قرأ هذا اككتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت 
له “ والرموز E.‏ » وإلى أي غاية جرى موٴلفه فيه : 
وقد ينبني للناظر فبه أن ارق غايته الصف لتزاويعه > بل 
re SE E‏ 
کل مثل. وکلة و یعمل‌فیً رویته ۰ يانىس جواهرممانیه“ ولایظنأن 
تبجتهإغا هي الا خبار عن حبلة بهیستين ؟ أو ماورة سبع ثور ؛ قشر ق 
بذلك عن ااغرض المقصود ٠‏ اقآ يقم إلى أربعة أغراض 
أحدها ما قصد فيه إلى وضعه عل ألسنة الام غير ااناطقة + من 
مسارعة أهل المزل من الثبان إلى قرا#ته فاستال به قلوبيم » لأن هذا 
هو الغرض بالنوادر من حيل الحيوانات : 
والثاني إطابار خالات الحيوانات بصنوف الأصباغ وال لوان ٤‏ 
ليكون أن لقلوب الوك » ويكون حرصم عليه أشدً للنزهة 
في تلك الصور 
1 
والثالك أن يكون عل هذه الصفة فيتخذه الوك والسوقة ٠‏ 
فیکثر بذاك انتساخه ؛ ولا بطل فیخلق على مرور لأيام » وليندفع 
بذلا المصور والناسخ م آبداً ‏ 
والغرض الرابم وهو الأقصى وذلاك مخصوص بالفباسوف خاصة 
وقال بعد ذلك : قال عبد اله بن القع رايت هل فرت 
قد فسروا هذا الكتاب من المندية إلى الفارسية ا به بااٗ 


ا 
وهو باب برزویه الطبیب “ ولم ی ذکروا فيه ما ذ کرنا في هذا الباب 
Ê‏ راد قراءته واقتباس علومه وفوائده » وضعتا له هذاالباب ٠‏ 
والذي يفم من قد الكثأب أن أبوابه خسة عشر باباً وأكنه 
۾ يبين اهي ۰ ومن کلام ابن القع ل باب عرض الکتاب أنه 
من وضعه أن الفرس وضعوا باب برزویه ٤‏ کون وع الراب 
م المدمة ثانبة عشر باباً . 
وقد قال اين الندم عند االكلام عل أسماء كنب المند في الخرافات 
والأسمار وال حاديث :كتا ب كابلة ودمنة ٠‏ وهوسبعة شر باب وقيل 
ثانبة عثشمر باب ٤‏ فسره عبد الله بن القع وغيره » وقد تقل هذا الكتاب 
إلى الشحر + قله آبان ين عبد اميد بن لالح “ وعلي بنداود إلىالشعر» 
وبشر بن المعتمد » والذي خر ج بعضه “ ورأي ت انا في : اة زيادة بان ٠.‏ 
وقد لتشم رآ المجمهذاالكتاب شعرا ؛ ونقل الى اللغة الفارسية 
المرية» ولمذا الكتابجوامع وااز امات نا اة نیم ينالقع 
وسل ٫ن‏ هرون a‏ السكة“ وال دالا سو الذي 
استدماه ا مو کل ئي آيامه من فارس : 
ول يوضح تلك ا والانتزاعات التي مايا جاعة ٠‏ ولعل هذه 
امبارة سقطمنها شي* ل وكان م كور أكشف ناحية من اأغموض فيا . 
یش الاچ ا آ ناوات الکاب حن وضع 
في اللغة المندية اثناعشر باباً : 


ب 
١‏ - باب الا سد والشور ۲ - باب المامة المطوقة ٣‏ - باب البوم 
والغربان ۽ - باب القرد والفيل ١‏ - باب السات وان ری باب 
امود واسرں ۲ د باب الات رالا فاج ۾ < باب الاك وان 
آوی ٩‏ = باب اللبوة والا سوار والشغبر ٠١‏ - باب إيلاذ وبلاذ 
وإیراخت ۱١‏ - باب السائح والصائغ ١‏ - باب ابن ‌ا ملكو أصحابه٠‏ 
م زيد في الترجة الفارسية ثلاثة أبواب ٠١:‏ - مقدمة برزويه 
- وباب بعثة برزويه ٠١‏ - وباب ملك المجرذان . 
وهناك ستة أبواب( تكن معروفة قبل الترجمةالمريية <٠٦:‏ مقدمة 
السکقاب ترجمة بېنود بن سحوان ۱۷ - باب عرض الكتاب لابن 
المقفع ١۸‏ - باب احص عن أمم دمنة ٠۹‏ - باب الناسك والضيف 
٠‏ --باب مالك امز ين والبطة ١۲باب‏ المجامة والشعا ب ومالك المرين ٠‏ 
خم ققد الأصل المندي والترجمة الفبلوية “ و( يبق من التراج غير 
العريةااتيترجمماا بن القفع > ونما تعدلتيين تصديروانقبح حتى بلغت 
ایا ۳١‏ اا عضا هندي الأصل وال ر فارسي “والا خر 
عرب“ ول يبين الا بواب اة هل كابا من وضع ابن المقغم أم لا : 
وف النسخة الطبوعة بالعبة الكاولبكية ني يورت مقدمةء 
لصاحب النسخة التي طبعت على مثالا“ يذ كر فيا أن أبوابالكتاب 
سغة غشر ابا * آلباب الاول:بخة کسر لبروژيه وهو مأحق به ٤‏ 
والباب الماني لبرزویه مله پزر جمېر وجمله اول باب منه ولیس منه ٤‏ 


اا 
وأن أصل كاب كللة ودمنة أربمة #شر بابا سردها “م قال :فانقصس 
من هذه الا بواب فهو ساقط منه وز یذ افر کی الیب : 

وقد قدمنا عن ابن امف أن الوا ةعفر ق ذا أضيف الا 
ما وشخه هو ۋالھرس وقد ةا ال کاب کات اة عر : 

ولثل هذ الزيادة انثأ ت من تعداد الان لبأب واحد “فان غ 
بعض النسخ أسما۴ لا بواب لبت في غيرها “ وهذا التناقض مجعل بين 
الاحثوينالمقيقةسد “ا منيما؟ ولإيقتصر هذا عل اسما الا بواب فسب» 
بل جد ااباحث اختلاف) ييئا في النسخ التي يتداوطما النا س البوم “گاید 
بين ماي هذه النسخ وبين ما نقله اين قعببة في عيون الأخبار من 
كايلة ودمئة » وبين ترتيب أبواب الكتاب وأبواب تانج الفطنة 
في نم كيلة وحمنة » وبين أاء الأبواب فيه ايض » ونجو ذلك من 
ضروب التباين الذي يدل على أن هذا الكتاب أصابه قسط وافر من 
العبث والتحريف والقصرف » زيادة ونقصا ٠٠‏ 

ھن الکناب ومع ام رم 

اختلفت کل القوم قي کل ودمنة فذهب فريق إلى أنه من 
وضع المخد“ وآخر إلى أنه من وضع | الفرس > واف الفريقان عل 
ن بن المقغع ترجه على التفصيل لاي ار ا 
أنه من وضع أبن المغفع و ا مق ي 

قال ابن الندع في المقالة الثامنة من الفهرست عند a‏ اء 


e 
الكش المصنفة في الأ مار والحرافات : وكان قبل ذلك من يعمل‎ 
الأسمار والخرافات على ألسنة الطير والبهام جماعة » منم عبد الله‎ 
' ابن المغفع “وسېل بن هرون › وعلي بن داود کاتب زببدة › وغیرم‎ 
: ثم قال‎ 

اما کاب کا وة قد الف ق مره قل :غك اعد ؛ 
وقيل : تملته ملوك الا سكانية وله اند ء وقل:تملته الفرس وغلته 
لمحد » وقال قوم : إن الذي عله بزر هر المحكى أجزاء “ وال 

وقال ابن حجر في لسان الميزان فى ترجة اين العفع : وهو الذي 
عرب كلل ودملة ٠‏ 

وقال القفطي في إخبار ااملاء بأخبار ال حكاء في ترجته : وترجم 
مم ذلك الكتاب المندي المعروف بكتاب كايلة ودمنة ‏ 

وقال ابن أبي أصببعة في عيون الانباء في طبقات الأطباء ج ١‏ 
ص ٠١۸‏ في ترجمة برزويه ٠‏ وإنه هوالذي جلب كتاب كابلة ودمنة 
من المند إلى أنوشروان بن قباذ “ وترجه له من اللغة المندية إلى 
الغارسية ؛ م ترجه في الارسلام عبد ايله ين المغفع الخطيب من اللغة 
الفارسية إلى اللغة العرية ٠‏ 

وزعم بعض المساشرقين أن بعض الباحفين عثر على الترجة السريابة 
المدية التي ترجمت من اللغة الفلوية القدية في دير ماردين ”ونشرها 


TT 
اور اخ أن الاستاذ هر تل عثر عى مض الأعرل‎ 
: امندية الأولى وهي مكتوبة باللغة السنكريتية القدية‎ 

وأن غيره عر على بعض أبواب من الكتاب مفرةة ‏ فعثروا 
في كتاب عل باب الأ سد والثور » وال جامة المطوةة » والبوم والغربان » 
والقرد والفيلم * والنأسك وابن عرس ؛ 

وعثروا فی کتاب آخر عل باب ارذ واو » والملاك والطائر 
نزم : واا رآ آری .۰ 

وعثروا في كناب آخر عل باب ملك الفيران ٠‏ 

وعٹروا على باب إيلاذ وبلاذ وإيراخت ٠‏ وباب الساتح والصائغ ؛ 
وان الك ورفقائه» ٠‏ 

ولاك أن أصل هذه القصص هندي › ولکہم ا زوا عل 
كعاب واحد جم ما تفرق منها » امه كايلة ودمنة : 

ولا ظېر لائ سارمة مااعثروا قليه من عة الفصول انه 
معا 5 المطابقة لا في ا ودمنة التي بين أيدينا “ بل 

انظ بش ا م هذا لاخلا أن ين القفع ‏ 
یرجم اککتاب ؟ بكلة وحلة بجلة “ وإغا تصرف في ألفاظه وجل 
ومعانبه يض وتر يبه » فكان بحذف بعض ال جل ويضعغورها مكانما» 
وقد يضع فصلا كاملا > حتى جمل ذلك الكتاب ملامّاً لإزوق 
العربي الااسلاي : 


e 

مارات - رر دد اة : 

وزع SS‏ علي بن الثاء الفارسي بعد 
بن القفع . 

وزعم آخر أن هنود بن سحوان ٠‏ هو اپو القاس علي بن عمد 
ابن الشاه الظاهري من ولد الشاه بن كال ٠‏ 

وزعم آخر أن أصل الكتاب المندي فقدء ع فقدت تر مته 
القاس وش 5 

إلى غير ذلك من المزاعم التى م توأيد بدليل ينير السبيل ويزيل 
الشبهة “ ولمل سبب هذه المزأعم کلہا هو أن الکتاب اشتر بأن 
أصله هندي » وان اين القع أورد فيه _كفيرآ من القصص المندية ٤‏ 
منا ما یطاق ما اورده في معناه » ومنها مایزید وينقص ؛ فخي ل لبعض 
الباحثين أنه نفل الكتاب يجملته من الفارسبة الماقولة عن المندية ٠‏ 

وصفوة القول أن كلة المقدمين كاد لتق على أن ابن القفع ترجم 
هذا | لكتاب على الوجه الذي ذكرنا “ ول يضم إلا بعض الاأبواب : 

ولو قيل : إن ابن المففع وضع اأكتاب ضعا واستعان فيه ببعض 
القصص المندية لكان ذلك غير بعيد ٠‏ وقد يشهد لمذا أمور : 

الأول أنتا إذا سلمنا أن الأصل المندي والفارسي قد فقدا » أفلا 
جوز أن يبق منها شذرات في كب المند والفرس ۴ وما اطلعنا فيا ثقله 
الأ دباء من كتبها علل ملك في المند اجه دبشليم وححكيم امه بيدبافي 


E 
غير كللة ودمنة » ولو كان لقضافرت الروايات و یی‎ 
أن باقر - عل شدة عناينم بشل هذا الکتاب  ذ کر شي‎ 
منه أو عله ني كتبهم الأدبية وانارينبة > وقد ترج المرب مم معظما ول‎ 
يلوا فما فا رجفو شا سن کاک » بل اأمروف أن الفرس نقلوه عرن‎ 
اریت اه بو اودري من هذا وکنا | نطلع عله ؛‎ 
' كم على الظن لا يفيد انقطع وايقين‎ N. ويثاء‎ 

ا ا الاب ةق اكاب المحعددة لايو جب 
أن کون هي اتاب بمينه » لاسا وأن فيا خالفة لا بواب ا لكتاب 
زا وسا 

الاك إذا جاز أت يضم بن القع بعض الاوات الب 
الا قات ن کے ہراب لكاب قد اء وفحه وأغ راه وساي 
جاز أن تتكون بقية الا بواب من وضعه > ولبس ذلك من المستحيل 
اقات : 

رابع أن ما ادما بعض المساشرقين من أن المقدمة لمي بن الشاء 
الظاهري لا بخرج عن كونه شببة “ لان الحأمل لا بجد بين المقدمة وبين 
ية أبواب اكتاب فرق من حيث الا سلوب والفاية وال ة ول 
کانت لمل لتقل الناس جيل بعد حیل › وإثباتأذلاك بشقر 
إلى دلل يوٴیده ۰ عل أن صاحب الفہرست ل يذ كر ذلك في اة 
که راتا : 

۷ ابن القتعم 


خھ ا نڪ 

الحامس أنه تيين لدى ممارضة الأصول التي عأرعليما بنسخ كلا 
ودمنة اي يديت ان بین فرق کي کا لقدم ولبسٽ هي بينم : 

السادس أن نقل القصص المندية وما فيا من المكك والأمفال 
-- إذا اقتفى آن وة الاب له تقولا - فن الواجي أن 
قال إن كناب الدب الصنیر والكیر منقولان ٤‏ لان فما لر من 
الجل والح المذ كورة في كايلة ودمنة ؛ ومنها ما اتفق فيه اللفظان » 
وېدنها وبینه شبه ی و ا 
باب الصديتق والسلطان » مع ن اوو متفقة عل أنها من وضعه 
وجعه » لا ما ترجه : 

السابم أت ني الكتاب كثيرآ من العناصر المريية ا 
وامواضعات التي اصطلح بها أهل المصر المباسى ؛ في القضاء واأبحث 

عن المرام والقصي في الأدلة» وفبه ية السلمين ۰ فقد قال قي باب 
الك والطائر فنزة : وأنا أقراً عليك السلام» وفه كرالمنقاء وهي من 
مزاعم المرب “ وفيه > وفيه ٤‏ وختم الكتاب بقوله :ولا حول ولا قوة 
إلا باه الملي المظبم وھ کا من الشواهد واا دلة التي e.‏ 
والتي ستأتي » وكاب تدل على أنه وضع بعد الارسلام : 

لانن آنا سط مل قرب غبده من مر ابن القع > وشدةتنقبه 
وقحيصه» ل يستطع أن يزم بأن ثل هذا ا لکتاب غير مصنوع على 
لسان الأعاجم “ فد قال في البيات والتبين + ١‏ عند الكلام على 
بداهة العرب ومزاع الشعوية : 


ت 

وان لانعلع ان برآ أن الرسائل التي في أيدي الناس للغرسأنها 
ف غر ا و ېره ا إذا کان مثل ين المع وسېل 
ابن‌هرون وأبي عبیداللّه وعبد الجبد وغبلان وفلان وفلان لایستطیعون 
أن يولدوا مغل تلك الرسائل ويصنعوا تلك السير ٠‏ 

وهذا وأمغاله رجح أن اتاب من وضم ابن المغفع ٤‏ وأنه اتعان 
دیس انس نل + ادعاق اسر ار : 

وإغا نسبه للہند طعا في اناشاره ورواجه » وحذرآمن أن یسغه 
خصومه ذريعة للتتكيل به ٤‏ لاشټاله عل کلير من انتقاد الجحكومة 
وانعي علي سياستما ٠‏ 

ويوٴيد هذا ابضا أن أبن فتببة قال في عون اللاخبار ۱ : ۲٦۳‏ : 

روات ق کاب فد ان اع قعل وسو اق ا 
کر پومافتال :اء ع الجرة بعشرةدرام» » وأشتري خسة أعتز“ فأولدهن 
ف کل تین »ولغ العاج في سنين مائتين » وأبتاع بكل أربع 
بقرة “وأصبب بذر آفأزر ع “وني الال نيیدې فأتخذ امس اکن والمیید 
والاماء والأهل ويولد لي ابن فأسيه کذا ٤‏ وآخذه بالأوب“ فن هو 
عصاني ضر بت بعصا رأسه » و کانت ني يدەعصافر فعپاحا كبا اضرب 
اعابت لر غات » افص السمن والمسل عى رأسه ٠‏ 

بحت اة اوا ابن المقفع في كايلة ودمنة بأ بط من هذا في 
باب الناسك وابن عرس فقال : 


ES 

زتمواأن aT‏ کان ري علبه من بیت رجلٍ تاجر في کل يوم 
رزق ا والسل ٤‏ وکان یا کل منه قوته وحاجته › وفع 
الباقي وجعله في . جر ة فيعلقما فيو رند في ناحة الوت حتى امتلاأت ٤‏ 
فيا الناسك ذات يوم مستلتی على ظاپره “ والمكازة في يده ٤‏ والخر ة 
معلقة فوق رأسه » تفكر في غلا“ السمن والمسل فقال : سأييع ماني 
هذه الجرة بدينار » وأشتري به عشر أعاز > فيحبان ويلدن في كل فة 
أشهر عة » ولا تلبٹ إلا قليلاً حتى تصير معز كثيرا إذا واد 
أولادهأ ء م حرر على هذا انحو بسنين » فوجد ذلك أ كثر من أربمائة 
عر قال اا آحري اعا قاقر کل آربة اعاز را أو رة 
وأشتري أرضاوبذراً ااج ا ر على الثيران » وانتفع بأبارت 
لارناث ونتانما » فلا تأتي علي جس سنين إلا وقد أصبت من الزر ع 
مالاً كيرا » فأني بيا فاخرا » وأشتري إما؟ وعبيداء وأقزو ج امأ 
صالة جيلة » فتحمل ثم تأتي بغلام ري نيب » فأختار له أحسن 
الأسماء » فإذاترعر ع أدبت واحلت اديه » وأشدد عله في ذلك › 
فاإن قبل مني وإلا ضريتهبهذه الممكازة “وأشار يبده إلىالجرة فكسرها 
فسال مافيما عل وجېه 

وقال أيضا ني عيون الأخبار: وقرأت في كاب م نكم المند: 
شر المال ما لا ينغق منه ؛ وشر الاإخوان الخاذل > وشر اللطان من 
خافه البري“ » وشر البلاد مالاس فيه کس ولاأمن ٠‏ 


HE 

وغد اال ورتا ان لقع في باب الاك والطائر فازة قال : 
وشر المال مالا إنقاق منه » وشر الا زواج التي لا توٴاتي بعلا » وشر 
الولد اأماصي العا لوالديه “ وشر الإ خوانالحاذل لا خبه عند النكبات 
والشدائد ٠‏ والذي بحصي السبثات ويترك المسنات ؛ وشر الوك الذي 
بخافه البري ولا يواظب عل حفظ أهل ملكته » وشر البلاد بلا 
لا خصب فیا ولا أمن. 

وقال في عیون الا خبار : قرأت ني تاب لېند اھ غا تقل 
عل بعض ملو كمفقال له: أيما األلكنصيحتك واجبة فيالخقبر والصغير“ 
بل الجلي ل الخطبر» ولولا الففة بفضيلة رأيك واحتالك ما يسو مومه 
من الأسماع واقلوب » في جاب صلاح الماقبة “ وتلافي الحادث قبل 
تفاقه ٤‏ لكان خرقامنى أن أقول ؛ وإن كنا رجعنا إلى أت بقاءنا 
کول اھ ٤‏ وأنفسنا معلقة" بنفسك » ل أجد بدا من أداء ا مى 
إليك » وإن أنت | تسألني »أو خفت أن لا قبل مني “فإنه يقال : 
م نکترالسلطان‌ نصحه»والا طباء مم ضه٤والاٍخوان‏ غه ؛ فقدخان‌نفسه . 

ود اور اتاراق ف یا رطا ق باپ الاد والفرز حبك 
يةول : وإنك أا اللاك اذو فضيلة ءورأيك يداك عل أن يو جعي أن 
أقول ما تكره “ وإني لواثق بك أنك تعرف نصيحتي وإيغاري إياك 
على نفسي » وإنه يعرض ل أنك غير مصدق فبا أخبرك به « رلک 
إذا تكرت وتفكرت أن نفوسنا معش الوحوش متعلقة بك» إأجد 


> 
بَا من داه النصم الذي يازم ني » وإِن نت تأي ٤‏ او کن اق 
او ا م نكن السلطان نصيدته» والأطبا باه مر ضه؛ 
وال خوان راه Es‏ 

وقال في عيون الأخبار قرا فی کناب ند TE‏ خا 
دح با الغني إلاذ م بها القبر» فإ ن كان شجاءا قيل أهوج؛ وإبف 
کان وقو را قیل بلید » وإِن کان لتا قیل مہذار “إن کان زمتا '" 
ټل ي 

وهذه أوردها ابن المقفع في كايلة ودمنة وفي الا دب الصغير ببعض 
صرف وز اة کا ساي : 

وا ل کر دالا ل ۲ ورات ف کاب اند خير السلطان 
من أشبه اسر حوله ا ميف» لا من أشبه ال ميفة حوها النسور . 

وقد اُوردها ابن المقغع في باب الا سد والثور كنا : وقديقال : 
خر ااسلاطین ۰ ٠‏ الح ود کل مأ لدم فلا تعد مو اتی ان ن 
ند كاب بحتوي عى كل هذه القصص > ألفه رجل واحد؛٤‏ ثم قله 
الفرس إلى لفتهم او ان کون خد انقص ص کانت CF‏ لااشنتاسن 
متعددين فوحدها امنود أو الرس في كتاب»واسبو ه إلىمو'لفواحد. 

أو أن يىكون من وضع يدبا على الوجه المقدم » ولكن ذلك كله 
من باب الظن والحدس » لا يغيد البقين » ولا يساند إلى برهان قاطع ٠‏ 

(1) از میت : كبر الوقار  o.‏ 


خاک ج 

سب نأف کناب ارز من 

ذهب بعض الأدباء إلى أن اين المقفع کارت ميل إلى الارصلاح 
الاجټاي » وأنه تسق في درس اليا الاجتاعة في عصره “ فرأى 
ال عن الا مور ' وما ی ل ع عر 
ورا آنا ةلا اف جا ٠‏ فل يستطع أن يواجه اللغة 
وبطانته بالنقد الصر م “ وكات زمن نضج فکرء رمن اور 
الشديد اأبطلش فرآی موقفه ممه موف یدبا مع دبشلے ؛ فترج ھذا 
الكتاب وزاد فيه ؛ ليكون له من الأثر في اللفاء والرعية ما كار 
في اند وفارس ٠‏ 

وهذه الأ سباب حسئة سب الظاهر اوا (ذ اتر رلااس 
کا ذکره هذا الأدیب أنه شديد البطش ٤‏ ريع" إلى إعال اليف ؛ 
قطع ری کل عخلف» ویتل بال وجدتامن ابيد أن تدم ان 
القفع على وضع هذا الكتاب أو ترجته» لاز نه يع أن النصور لا بد 
أن يطلع عليه “ وأنه لا بخنى عليه ما فيه من الثقد ومن ا مراد به : 

والذي أظله أن ابن امقفع ما وضع هذا الكتاب أو ترجه إلالبظير 
قدرته على الترجة أو امليف ؛ وبراعته في صناعة الإ نشاء > ول جعله 
درسا في الإ صلا ح الاجتاتي . 

وكذلك كان غرض كل من ترجه إلى غير المرية » أو نظمه في 
العربة “ أوعارضه ٠‏ 


ست 

مامت کاہا: ورم واعر اط 

أ كثر مباحث هذا الكتاب تدور حول السلطان والوالي » وما ها 
من المقوق وما عليه » وما ) من آداب الصحبة والمماشرة والمهالسة “ 
وما جب عل من بريد مصاحبة ااساطان أو الوالي ٤‏ منالاٍخلاصو کم 
السر » واطراح الوشاية والغش والخديعة “ ونو ذلك ٠‏ وقد شغل 
الساطان يا عظماً من هذا الكتاب ٠‏ وفبه أيضًا ما يتعلتقى بالصداقة > 
ن عاف الاه واا يعامل به الصديق “ 
وماله وما عليه من الحقوق ٠‏ 

وفاا نشا ا لحض عل الاحتراس من الصديقوالناس؛ وعلى الارقدام 
والمروءة “ وحن المعاشرة ؛ والصدق «الوفاء والاّمانة والارخلاص» 
والنقوى والزهادة في ادنيا » والرغبة في الا خرة ء وما شا كل ذلك من 
الأخلاق الفاضلة . 

وفيه تنقير من أضدادها ٠‏ 

وهذه کا ترى كابأ ءناصر إسلامية عرية » إلا الغاليفي تعظم 
السلطان وما يتعلق به “فا نه عقيدة فارسية ٠‏ وقد كتفت ما أوردتەمن 
آلا مثلة عن جم كل غرضٍ سنا إلى مثله ء وييان رأيه فيه ٠‏ والتوسع 
في سرد كل ما يشعمل علة الكاب من للقامد وال غراض » حذرا 


من الا ساب المبل ٠‏ 


تر ویار 

وقد أولم الناس بهذا | لكتاب فنظمه جاعة ؛ منهم أبوسيل الفضل 
بن نوخت ٤‏ ول یکره انب آرت ق یه 

ومنہم علي بن داود کاتب زيدة ۰ 

ومنهم بشر بن المعتمد ٠‏ 

ومنهم أبان بن عبد اليد اللاحقي الرقاشي*“ 

ومنهم ابن شار ارق تة > ٠‏ ماه تانج النطتة في نظم كاب 
ودمنة وقد ذ كر ابن اهبارية في تر جته اد من تر جة‌آبان ٠‏ 

وله نظ ثالث سما درر السك في امال المخرد والسي ١أ‏ كل غبت 
المومنبنالحسن الصاغاني» من رجال القرن ااسابعوهو في مكتبة ۋينا . 

ومنهم ابن ماقي المصري المحوفى سنة ٠٠ ١‏ 

ونظمه جلال الدين النقاش من أهل القرن اعا 

وعارضه جماعةمنېم‌سہلبن هرون اح اب امامو نالم وفىسنة ۱۷۴ 
e‏ 

أو العلاء اممري فقد ذكر في كشن الظنون أنه أل ف كتاباً 

الا ر رف 1 چ » وأنه 
آلف كتابا انمه مثار الفائف يتضمن لفسيره في عثرة كراريس . 
وألفابنالبارية كنابالصادحوالباغم ع عى مال كلبلقودمنةء وکلهنظم 


اللو صت س g1۲‏ 


ET 

وألف أبو عبد الله جد بن آي قاس الفرشي المعروف باين ظفر 
لوف نة ٥٦٥‏ تابا ماه سلوان الطاع في عدوان الاتبا ع عل مثال 
كلبلة ودمنة صنفه لبعض القواد في صقلية ٠‏ 

وألف أحجد بن عربثاه الحننى كتاباً ماه ف اكهة الخلغا* وما كبة 
الظرفاء عل مثال كليلة ودمنة ٠‏ 

وني رسال إخوان الصفا رسالة في المناظرة بين الحيوان والاٍنسان 
شبببة بكللة ودمنة “ وفمأ ذ کی هذا الائے ۰ 

ويدار ا آكتب الصرية کناب ) یعرف مو لفه امه کتاب الا سد 
والغواص وهو على نسق كليلة ودمنة ٠‏ 

وقالي تاج المروس: وقد ترجه بالفارسية نظا أبوا مالي نصر الله 
ابن عمد بن عد اليد لإخ كغ8 : 

ورج إلى كير من اغات الأتجية . 
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۶ ۰ 
اردب الصعمر 

۾ نوفق إ الى مەرفة من ”ماه ېذا م “ ولا إلى سب لسمیته به ٤‏ 
ولل سب فلات ا مشر حجن الأب اکير فسي هذا الصذيرَ 
وذاك الكبير » بحس قدر ها للعغفر فة ينها 

وھ کاب متیر اللیے > که بر القائدة » يشتمل عل جلة مسن 
ا حكر الرائعة » واموعظة الحسنة » فيا يجب على الماقل وااسلطان والوالي 
وفبا چب ع من اول صحبته| ؛ وع ن الدب والأخلاق 
وال خوان وال عوان والمال “ وعلى محانبة بعض الأخلاق الذميمة “ وقد 
ذکره ابن الندع في جلة مانقله اين المقفع من کی الرس ٤‏ اعا ان 
امقغم فقد صرح في مقدمةالكتاب أن كل مافيه لبس من كلامهحيث 
يقول: وه ازشسست ف هذا گناب من كلام اننا س الحفوظ حروفا فيا 
عرفل رمارةالقلوبوصةافا »وتجليةأبصارهاءوإحيا* للتفكير وإقامة" 
للقددر » وولا" عا امد الاش وار مالا خلاق؛ انشا“ ان تعالی . 

استهل كتابه هذا مقدمة ذ كر فيا أن لكل مخلوق حاجة ؛ ولكل 
اغا وان وقلا مور أقدارها “ وها إلى الغايات ls et‏ 
غاية الئاس وحاجتم صلاح المعاش واماد والسيل إلد ركبا المقل» 
وأمارة صحة امقل اختبار الأ مور بالبصر “ وأن امقول غر از بها قبل 
الأ دب“ ويالدب شي امقول وآنٴ جل الأ دب بالنطتىءو كلالنطق 
اتل “لبس حرف منه إلاوهو موي عن إمام سابق “ واستدل بذلك 


ات 
عل أنالناس ل يبدعوا أصوهاء وليأتمم علا إلا نق الملي ا لحك . 

وقدأورد في هذا | أكتاب طائفة من حكه ا اثعة “و كله الطيي؛ 
ي أغراض مختلفة “ ول يضم كل نوع منها إلى جنسه » ولا جمعه في 
باب واحد“ وإغا أقى بأ متواشجة متداخلة ٠‏ فرأينا أن نم بعض 
نجاس أو المنشابه إلى بعضه الا خر بقدر الارمسكان » لدل الاطلاع 
عليه جملة “ ولیعضح رأیه في کل غرض منها . 

المفر رامال 

ذ كر كفيرآمن الا مور النعلقة بالمقل وااماقل وماينبفي له 

منها قوله المقدم في امغدمة + والسبيل إلى د ركا المقل ١‏ وأ 
امقول غرائز “ومنها قوله : وأشدالفافةعدم المقل“ ولا مال أفضل من 
المقل ء والعسم الذي يقسم للناس ٠٠‏ حارس وهوالمقل ؛ وحروس وهو 
لمال“ والمقلهوالذي عرزا لمظوط ؛ ويو ی 
الكسبةء ويو جهالسوقة عند السلطان ؛ ویک 

ومال الماقل ااممّل ؛ ولا مال از 

مذ کرالخصال‌الستا! تي تربماحياة العقل ٠‏ وأن ارو“ اتتبع للمقل ' 

والماقل ینظر فا يو ذه وفيا يمره وفيا يوئر من ذلك › فيضح 
ارجاء والحوف فيه موضعه » وتخاصمنفه ويجحاسيا : وحصي ماوئه 


في‌الدين وار یلاوق الا ايوت ها سن ااناس وححفظا ؛ 
ولا عخادن ولا جاور إلا ذافضل ۰ ۰ ولا حزن على شي ' فاته في ادنا 


E 
ولا يشغله شغل عن ساعة يرفع فیا‎ ٠ ٠ ويونس ذوي الألباب بنفسه‎ 
حاحة إلى ربه» وثانية حاسم فيما نفسه ء وثالفة يفضي‌فمما إلى إخوانه»‎ 
ومجعل النأاس‎ ٠٠ ورابعة عل تیا بن تفس وین بين لذتما فما محل ومجمل‎ 
وخاصة يلبس غالباس‎ ٠ طبقعين : عامة يلبس فا لباس انةباض وتعفظ‎ 
ويجبن عن الرأي‎ ٠٠ ولا يعصغر شبتا من الحطا‎ ٠٠ الا نة واللطف‎ 
وإذا اشتبه عليه أمران حذر أهواهما عنده‎ ٠ ٠ الذي لا جد طبه موافقَا‎ 
وبفخا مرآئين ينظر من حداها إلى مساو شه + ومن الا رى‎ 
EE ويبتفي إلى کا‎ ٠ ولايستخف بأحد‎ ٠ في اسن الناس‎ 
٠ ولا يكار معروفا صنعه‎ 

ثم أفاض في يان ما پل به الماقل من اذوب والمیوب » وما 
ن غا ان نا 

الاعات والوالي 

وكذلك غين هذا الكتاب أمورا تعلق باللطان والوالي ٤‏ أعرب 
فیا تما یعتقده وبر اه فیها وها وعلیما ٠‏ 

فذکر أن أبوابالسلطان يسمی إلها أجناس أماالصال مدع » 
وأما الطال فقتحم » وأما ذو آلا دب فطان : 

وأن السلطان لا يستطا ع إلابالوزرا* والأعوان » والوزراء بالودة 
واأنصبحة اا ا إلامم الرأي والمفاف : 

وان ااساطان حا لايصلح أمر إلا بإرادته “ومن ذلات النصيحة له 


کو ت 
والطاعة ٤‏ وکم الر “ والذب عنه“ والاريثار واه“ وشقدير الأمور 
علي موافقته » وحمده عل الير والشر ٠‏ 

وأن الك الحازم جاه نرات اقرا ا زمه الاير بداد 
برأي المستشار “ولك ال لايطہع في بات الك ٠‏ 

وأحق الناس بالتوقير الك الحلم الام مواضم الثدة واللين ٠‏ 

والولاية بلا“ عظم » وعلى الوالي الاجتماد بالتخير للمال والوزراء > 
والمبالغة نى التقدم والتعمد والجزاء . 

وعل الاإمام أن يبدا تعلم تفه ولقويما في اأسيرة والطعمة ؛ وعلى 
اللوك تعمد مالم وتفقد أمورم . 

وقد ذ كر أموراً إذا ضبه با اأمأمل حك عليه عقله بقارنة الجبال 

الربی والورع ) 

ولم تخل کتابه هذا من حكمة ها اتصال وٹینی بالدین يوضح بها 
رأيه فيه وفبا يتصل به من الور ع ۰ 

فېو يعظ الاين “ ويعتقد أن ادن أفضل ما وهب اله خلقه > 
وأعظمها منفعة » والدينلايزال إما زائدا أو ناقصاً ٠‏ والدين والرأى 
قد پشتبہان في أما كن ٠‏ وقد أوضح الفرق بينها ٠‏ 

وأُسپب في بان لور ع * وبين أن الور ع والادي بلا عخدعان » 
وأضاف إلى ذلك د كر الفرطين في مور يندمون ليما“ وأتبمهأموراً 
لاتصالحإلابقر انها ءفلاينفم العقل بغيرور ع ٤و‏ لاا لحفظ بغيرعقل ءو لااجمال 


ص إا اک 

غير حااوة “و لاا سب بغر ادب ولاالغنی بغر جود»ولاالسرور غير أمن . 

ون أل التل والورع والتوفیق ٤‏ وفرة کل منیا 

ونبه إلى ما ف خلت اله من الا یات الدالة على ربوببته ' 

الہ نيا 

وتصدی فی کناب إلى الدنیا » وبين آنا انتزعت من قد اسعسکن 
5 وان طا زرف بل لوار ج مال تبه اللاب : 

الئاس 

بن القفم تعمق في درس المحياة » وتغلغل في البحث واقنقيب عن 
اسرال الاس اولي رین آخااقیی» فأودع کجابه‌هذا شیا 
اله بحثه واسلقر اوه ٤‏ فعد د 8 عرض كلانه يعدا الکتاب ٠‏ 
الناس مدخولوزفي أمورم إ إالاقليلاً من عمے اف « الال منم باغٍ؛ 
والسامععٍ ب٠‏ والسائل متعنت ٤‏ وا لمحي متكلاف یاون تو سا 
من إتيان البانة» وبين أحقالناس بالساطانوااتدبير والةضلوالملم والغى 
وأقر په مناه » وأصو بهم رجا“ وا وتم وأقوام و شيمم » وأحقهم 
بالمودة “ وأطولم راحة » وأظبرم جالا “ وأحقهم بالثم : 

الال رالفم 

ويذهب فم كناب هذا إلى أنالاليظبر المرو ٤ة‏ ءوأنالتبع والاعوان 
والصدیق إغا يكونون لمال : 

وأطال الول فبا جره الفقر من مقت اناس والاريذاء » وذهاب المقل 


— ۱1۲ ¬” 

واطيا والىرور »وقلا فسا : حتی إن کل خلةید م بها الغني 

امل والاادب 

ولد كان لمذا ال غرض‌نصیب وافر من کلامه“ فقد أفاض فضل 
اموالاأدب وبين أن فضل العم في غور امین ماک ۶و کر الوب 
في غور رضى امه ومنفعة الاخيار قود إلى الثار » وذ كر المحاجة إلى 
اللأدب والاجتاد وار أي واأموفيق وغيرها ؛ وأ نکلاننین منهازو ج؛ 
ون مايدل على عل الام من الاسوية بین قلبه ولسانه وحسن مخالفته 
ومایعل لاوسلا الصاغء وأك أفقل مار 4ة الها منالا اء 
التاء امسن والادب وال خوان الصاللون . 

اماف 

وأ أيضا في کتابه هذا بکتیر ما يتعلق با ماهل ٤‏ فذکر خصالً 
يسر بٻاوي وبال عليه وأن ال ماهل لايو من شر هلر ابة أو جوارأوإلف. 

ارال 

وهو في خلال كلاته بحم صنوفا عتلفة في حكة واحدة ‏ ويرد 
جلا فما من کل واو عمصا ٠.‏ 

e‏ الا خللاقق الذميمة كالمحبواللجاجة والبخل 
والمراء والجية والا نة والناقة . 

وين أن الانسان هب عليه أن يسكون سلا فصولا ين الح 


ت 

والباطل ؛ صدوقا کک را جوادآ“ اها لخر رحا ودود “ حافظًا 
للسانه » متواضعا ؛ لاحسد » مسرا لاناس‌الخير ا عتا وذ کر 
عق کل خلق علمه وسببه ۰ 

ودک ر أفضل أعمال البر“ ور أُس‌الذ نوب“ وعلامات الشمء وحذ'ر 
من خصومة الأهل والولد والصديق والضعيف » ونهى عن مواخاة 
الي ء واستنصار الماجز > والاستعانة بالكل ٠‏ 

وبين ااسعيد والشت » والجواد والبخيل ؛ والمسرف » وأغنى اناس »> 
وما يدل على سخافة اتک . 

وذ كر أربعة لا يستقلمنها قليل:النار» وا لمرض>واامدو؛ والد“ين ٠‏ 

وأنالكري يود عن لقاءة واحدة أو ءمرفة “ الثم لا يصلرأحدا 
إلاعن رغبة أو رهبة “ وسرد مضا" ا حرص وااشره » ومنافم التدير 
وا لكف وحسن الخلق والرضا وابر والمعرفة وصحبة الإإخوان ٠‏ 

وبين أشياء لا ثبات ها وأولى الناس بالسرور والفناء وأغبطم : 

وأوضع في خاتة كنابه أن في بقا* الاخ ممونة على د لية المموم ٤‏ 
وان الا نان مو کل به البلا“ “ لا يدوم له شي“ » ولا بخلف عقبة من 
البلاء حتى يصير إلى أخرى . 

¥ % 

هذه صفوة ماني كتاب الدب المغير من المناصر التي تألفت منها 

مادته ٤‏ وقامت عل | فيه حكة ٠‏ 
- ان اع 


سے 

وهو کاتری طافح بالىكة الناشئةمن درسه المباةدرسا عقا » وما 
اکنسبه‌منالتجارب»واقتبسه من اک“ وفیه کثیر ما أورده ف یکناب 
كابلة ودمنة ٤‏ منه ماجاء بلفظهءومنه ما اشتم لعل زیادةونقص کاسنبینه : 

٤ 7 8 و‎ 

وأسلوبه في كليلة ودمنة أرق وأسلس منأسلوبه في الا دب‌الصغيرء 
لان ساقه مساق ا لمکا“ » ولبس‌في کثیر من چله وحکه ارتباط ویق. 
ققد تأتي فيه جل لتعلق بحالة نفسية » وتأقي إلى جانبماخرى تعلق 
لمال السباسبة أو الدينبة “ وإلى جانببا ثالثة لتعلق بالصديق “ وراببة. 
بكم الرء باس اع اها Ra‏ 

يسرد الحكر في جمل ملتابمة » لا تربطارابطة » ولا تجمما آصرة» 
إلا رابطة المكة “ فغلبا كنل المقد الولف من لول وشذرة ومر جانة 
ونحوها» لا جامع بينها إلا السط : 

وقد سلك في المزو طريقًا غير معارد “ فتارة يقول : قالت ا لاء > 
وأخرى : قالت الملاء “ وأحياناً يقول: قال من غير أن يبين القائل » 
أو بتي بالشيٴ من غير سناد : 

وفي هذا الكتاب أثر للغقافة الفارسبة “ يتمشل فا يتعلتى بالسالطان 
والوالي » وأعظ آثر فيه لقافة المرية الارسلامية يشل في الأعمال 
الصالحة » والترغيب في الا خرة والفواب »> والتخلق بالا خااق‌الفاضاة“ 
والكتاب طاخ بالشمور الاإسلاي ؛ مغمم بالروح العرية ٠‏ 


اردب الگیر 


وهذا الكتاب في الآداب وا لحك والوءظة ؛ وأ كثرالكلام فيه 
يدور حول السلطان والولاة ومن يتصل بها ؛ والصداقة والصديق › 
وآداب الحادثة والحالسة وما شا كابا “وهو يشبه الكتاب الأولى في 
غایته وسلوب “ ویخالفه ۀ طول فصول »وتر تيب حکه فيا کی 
امواطن “وع كتير من المتشابه منها إلى مثلى ٠‏ 

وقد ذ کره ابن الندم في جلة ما تفله ابن افع من تب الرس » 
وقال : إنه يعرف ا قرا حيس ول أفبم هذه ابجلة . ٠‏ وتک کلام 
اين القفع ية دة يشر نەن قە ° وابد استمده من حک 
الأولين ء Ki Jes‏ 

إن الناس قبلنا كانوا أعظم أجادا» وأوفر أحلامً ٠‏ و 
برضوا پا فازوا به من الفضل › حتی اشر کونا معہم فبا اد رکوا من 
عل الأولى والآخرة » فكتبو راب ألكمب السايةء وکنوت مرت 
التجارب؛ متتمى عل عا منا في هذا امان أن يخ ڏ من عل پم »وأ ڪن 
مامش من ایت مدا ان يدتري آم “يكون كأنه إيام 
جاور ومهم پستمع ٤‏ غور أن الذي نجد في كتبيم هو المتتخل من 

آرائم “ والمتتتق من أحاديثهم “ ول نجدم غادروا شیا د واصف" بلیغ 


NN 

في صفة ره مقالاً ا پسبقوء إلِه “ فلم ببق في جلي لمن الأ مم لقائلبمدم 
مقال » وقد يت أشياء من لطاثف الأمور فيا مواضع لغار الفط 
ن جام یک م الاأولين وقولم E‏ 
في کتابي هذا من ابوا ب الدب التي بحتا ج إلا الناس . 

فهذا صر في آن بعض ماني هذا | لکتاب مشتقٴ من حکمالاٌولین 
وقولم » وأنه هو الذي اشلقه منما . 

وقد افتتح الكتاب بعد الممدمة بقوله : ياطالب الأب اعرف 
الأصول والفصول ٠‏ م فى عى آثار ذلك ببيان الاصل في أمور :ف 
الدين “ وإصلاح ا لجسد » والبأس ؛ وال جود “والكلام “ والميشة . 

م انلقل على أسلوب الواءظين إلى أشياء من الاخلاق اللطيغة › 
والاأ مور الفامضة“ واجةا بالا مارة وما يتماق ا 

بار 

وجمل ما يراه في هذا ٠‏ أن الللك ثلاث : ملاك دين“ وملك حزم ٤‏ 
وملك هوی ۰ 

وأن من ابتلي بالامارة عليه أن يتعوذ بالعلاء > ولا حب الر كية 
والمدح » وأن يبتني‌من الولاية رضیربه وسلطانه اد ا ا 
ویعرف أهل الدين والرو > ولا يلس رضى جميع الناس * وات 
یرن ر آ «ور ماله » ویعود نفه الصبر عل من خالفه» ولايترك 
مباشرة جميع أمره “ ويفرغ رأيه للبم “ ويختص" بال ذوي الحقوق» 
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ویک اتةه أل الفضاثل ؛ يقس لیله ونہاره بین دعته وراحته »ولا 
يعاق من للا ذنب له “ ولا کان نزار الکلام > ولايفرط برضي 
والنقاقة » ولا في #۲ ولا تب “ ولایبخل “ ولا حقد “ ولا 
یکوت او . و نظرهوقابه > ويتعةد أمورارعة» ولا يلوم على 
ازألةء ولايولع بسوء الظن » وأن ياغبت عند اقول والفعل ء ويكون 
للبر وا لمرو ة عنده تغاق ٠‏ 

سې: اولي ادر واد ارا 

م انلقل إلى صحبة اموك والولاة » وأفاض في بيان مالمطلبه من 
الاحتراس وعدم الاغترار بقرب المازلة مني ٠‏ 

فنصم الاوك وجب عليه أن لا محدث له الإساشناس غفل * ومن 
جعله الك أا فليجعله أبا ء وجب عل من زل منزلة الثقة من الواليأن 
يمزل عنه كلام الى“ ولايكر الدعاء له » ولا يصحبه إلا عل شعبة 
من مودة أوقرابة ٠‏ وان يصح رأیه ولا پشوبه بشي“ من اوی › 
ولایغالبه بالتحویل ا بحب وي کره » ولايخبره أن له عليه حقاً »ولایقع 
في فلبه تمت عليه » ولاحضر عنده كلام لا يعنى به“ تانب الذ وط 
علبه والظرن به عنده » ولايتفير عل أحد من أهله وأعوانه إذا اساب 
ال جاه عند ٤ء‏ ولایط مکل اللام» لیا" أحداً بشي" بخفبهعنه » 
ولایتهاون بالكذية ڪنده ۰ 
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ون لاشکوڌ صحبته لاساطان إلا بعد رياضة منه عل طاعته في 
اکر »> وموافقته فا خالف “ ونقدیر الامور عل مله » والاجتاد 
في رضاء “ والتصديق لماه “ والتزيين ر ايه : 

وإذا سأل الوالي غبره فلا جب ٤‏ وإذا کله فلیصغ « ولا پشنلعنه 
طرفه‌وأطرافه بنظر أو تمل »ولیرفق بوزرائه ود خلائه ویتخذم إخوانا 
ولايشك إلبهم مااطلع عليه من رأي يكره له ٠‏ ولايخالف أصحابه 
عنده ۰ وان وجد عن صحبته غنی فلبعتزله ' 

هذه خلاصة ماذ که في السلطان والوالي وأولي 8اس “ وصةوة 
ابراه مایب همم وعليپم وعلی من راد صحبتهم . 

وقد تیین ما أسلفنا ذک ‏ أن ابن المقفع ولد فيخلافةهشام » وتوفي 
في خلافة المنصور ؛ وق د كان في هذا امد لاخلفاء والولاة من الروت 
والقسوة مايخلم اقلوب لا ۶ وق اقلت دو كانت شديدة 
البأس » وقامت عل أنقاضما دولة أشد باس »و كان الطلفاء في ذلك المد 
مضطرين إلى شي“ من انةسوة والاررهاب » وإطلاق أيدي المال غ 
ذاكالمحافظة عل ملك دب“ فيه الفساد » وسرىالاضمحلال في عروق» 
وتوطيد ملك جديد قام عل أيديفئة ل يكن ع لمم عن إخلاصوصدق» 
فانتز ع الخلقاء وعمالمم من قلو م OO‏ با عرد ین مل سلطانہہ › 
و يأل امال جد في البطشوالتتكيل اعدا وخصوم ہم“ ولقاءعس 
الخلغاءعن مكافأة اسن ومعاقبة المي" » وألقوا حبلفريق من طانم 
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على غواربهم؛ وکان این‌القفع قد شېد هذا کله “ ودرس أحوال الوك 
والولاةعن .کنب ٤‏ وعل مایسر م ومايسوو "م » وما ينيل الحظوة والزلنى 
عندم وما یدعم ٣‏ رعا تلف به الناس وماشا كل ذلك من آداب 
صحبتم ولات فة رة ملوك والولاة »ونب رع قله من 
بطشہم وقسوتم ٠‏ 

فوضع في كتابه هذا خلاصة ما أرشده إليه الث والاستقراء“ 
وأضاف إليه ما عله من آخلاق ملوك الفرس وولاتپا من حب النبجیل 
والتمظى » وألفحكته هذه من بمو ع الأمرين “ولذلك غالىفيتمظم 
السلطان أو الوالي »وبال في وجوب تعظیمه ٤‏ وترويض النفس على 
موافقته في کل ما اراد ٤‏ ونصدیق قوله “ وتز ین رأیه “ وطاعته غ 
اللكروء “ وما شا كل ذلك من النزعات الفارسبة التي لا ففق مع 
الشريعة الإ سلامية التي لا طاعة لخلوق فيا في معصبة الاق : 

ولا بعد أن بکون غرضه من وضع هذا الفصل في هذا الكتاب 
ودک قە ق کان الأب الصغير را و ادوپ به من 
ذوي السلطان ٤‏ ابتغا* لحظوة بر تجا » أو اقا لشر خافه ٠‏ 

وما جاء في هذا الفصل ما يتعلق با حض على الأخلاف الفاضلةء 
ااب اا اوتاب ماسراق ا ۲ ر 9 ف رو ان ٣‏ 
وتبالة مقصده ٠‏ وقد استوحاه إلمامه من الياة في عصره ٠‏ 

2 انلقل اى الکلام في الصديق › وعغد لباب خاصا « ولكنه دمج 
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فيه كثير؟ ما لا بختص بالصديق » وإغا يتعاق بالدو » وآداب الحالىة 
والحادثة » والاإغرام بالناء » والزهد » والاساشارة ؛ وغير ذلاف ٠وإذا‏ 
عمتا أذابن ا مغفع بذلدمه لصديقه عبد اليد - إن صحذلك - وبذل 
ماله لصديقه عار بن زه وغيره واه کان مقدیتا » حسن المعاشرة؛ 
لانت كبر منه أن يأتي في هذا الباب ما تدوم به الاألفة والصداقة > 
وتحمد المماشرة » وتنتظم الحادثة » وما شابه هذا من الخلال التي تطى 
اقلوب وأسبي التفوس “ وتفضي إلى الاس بالمديق “ والاحتراس 
ان اندو“ وقد شرج في ذا اباب مثة عاط داكا الارن 
استطا ع أن يقطع مراحل المياة في أمن وطا نبنة » ولا بفعح عابه ثلمة 
يقتحم متها أعداو'ه عليه “ وقد جعت المفترق من كل نوع إلى مغله > 

توخيًالقليل اامبارة » وكير الفائدة » وهذه صفوة ماقي كلامه : 


ایر 


للصديق عند ابن المغفعم مازلة ّلا يساويه غيره فا “ ولذلك‌یری من 
الواجب عل امره أن ييذل لصديقه دمه وماله » وألا ينل كلا أو 
رايا ممه منه “ون لا بره آنه عا وهو جاهل »أن لا يماح أحداً 
إلا مروء: “ ولا ياس غلبة صاحبه > ولا بجترى على لقريعه وتبكيته 
ون قبل آلر سنه » ولا یعاتبه ولا پسنبطثه ولا پستزیده » وان یعلمه 


٠‏ و‌ 
انه حدب على صاحبه روف به ۰ 


ا 

ر الافو ات 

ويرى اين المقفع أن على المر“ ن لا يو إخي الناس على ماخيلت ›» 
ونا یتوخی لاٍخاله من إخوان النسن من کان قان راد ولا 
حریص ۰ ومن إخوانالدنا من لبس ججحاهل ولا کذابرٍ ولا شر ير ٠‏ 

المر و 

رمق اک ارق مین السو ان يبذل ار“ عدله لعدوه؛ 
ولا يله نە لەعدو وبر يهأنە لايتخذهعد وا “وي كعنشتمه و حصا 
معايبه » ولايتخذ العن والشتم سلاحًا عليه » وأن يعرف أعداءه عل 
کاز لم٠‏ ویر البات رباغد لا اة ولای قد ک٤‏ ولا 
یذ کره إلا حیث پضره : 

بایرس وہ 

وال جاتب ماسق عر آمو را چدیرة با ق رق ا بااپ 
ینب أن حترس من سور#ا عقي والحية والمقد وا ملو يعد" 
۳ قن من الل وا “و ية“ ولاعب انیس داهة » انيم أن 
لاه آواع مغلبة ٠‏ فإ ذا غلل عله عقله فېو له “ وذا غل عليه غضبه 
وهواه وجېله فېو طيه ۰ 

ارا ے لالہ : 

وقد اشتملت حکته في هذا ابعل کثر من أدب الجلاس 
والحلس ومايتصل به ٤‏ وهي غاي" ف السداد والبل ٠‏ 
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فع املاس أن محتفظ في عحلسهو کلامه ما طاو الاضاة 
وأن لا ينم في الاٍقبال على من آنل اله برذ“ أت le af‏ 
کجاهل ؛ وناطا كمي ويجذر من تکذيب الاس ف حقة “او 
الاسخيف لرأيه » وأن لاير ض بأحد ؛ وإذا د کس کا ای 
فلا یدافع عنہا فیتم با “ولا یع ا اوخلا بشع أو ذم "قيا 
لناول بعض جلساه ٤‏ ولا یذم اسما من أسماءالرجال والنساء » فرما کان 
موافتا لبعضم في أسما* أهله وحرمه » الناس خدعون أنفسمم بالتعريض 
والعوقہع في الاس مثالبہم“فلا يغتر بذلاك؛ ولایجالس امم“! بغورطريقته 
ومذهبه » فبضيع عقله “ ويوٴذي جاینه ۰ 

ارا لوار 

ولناول امه رفا من ونب الحديث والحادنة “ محفظ للءر“ وقاره 
ویضمن ل الفائدۃ “ ولاید ع احادئة تہے في أودية الفوضی : 

فعلی الر* أن لاييتدى حديغا ےم قطعه؛ وان تخزن عة له و کلامه إلا 
عند إصابةا وضع > وأن يعرف الملا“ منه أنه حر ص‌علل الماع منهم“ 
ولاخاط المد بالمزل “ ولايكثر ادعاء لمل کنا ورک له“ 
ولايشارك محدتًا في حدیه ولایقعقبه “ وإغا حن الاستاع له ویېله تی 
يقضي حدیغه؛ ولایغالبه عليه » ولايسابقه اله ۰ و اذا غلب عا ى الكلام 
فلا يغاب على الد کوت » ولا خب أخاه عن ذات تفه بشي إلا وهو 
محتجن عنه بعض ذلك “ ولانخبر بشي إلا وهو ءصدقه» ولايصدق إلا 
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برهان ‏ وإذا م لقع الأحاديث من المامعين موقم افلي اك عن شر ها 

ولا يتطاول في الفصاحة على قوم لبوا فصباء . 

أدب الاس 

وابن المع يحب اق پور الإ نان مغل أل ني حر کاته 
وسکناته » ولا ینسنی له ذاكحتی‌یتدلیبصفات ویتخل عن اضدادهاء 
فن أراد أن يلك القلوب ولاينفرها »> ويكسب حب الاس ويأمن 
شرها قله أن يذل العامة بشره وبمل أنانفباضه عن ااناس‌يكسبه 
العداوة » ولفرشه لمم يكسبه صديتق الو" > وأن يليس لمم لباسين : 
لباس انقباض للعامة “ ولباس انبساط للخاصة » وأن يحبب إلى نفسه العمل 
ويعودها الخاه قان المبن مقدلة “وا مرس حر مة ٠‏ ولأصد غير 
ويشعر قلبه الميبة للا مور من غير أن يض رها » ومع في قلبه الافثقار 
اناس والاستفتاه عنہم “ وأن یرل نفسه دون غایتا في کل مقام وءقال 
فان ابی اعا في النائبات “ وإذا كانت له صنيعة فلياتس إحياءها 
ماتا » ولو عل جار اأسو* وعشير السوءوجليس|ااسوء؛ ولايكاق 
السفهبالسفه » ولايعجبه إ كرام مني كرمه إلاعل دين أومروءة؛ 
ولا يفرح عندالحزون ٠٠‏ ول لبه ية کل شى غابة پرجو الوه 
غلیما * وألا کون عطاو'ه isk‏ “ وببانه هذرآً »> وعلهه جلا ؛› 
ولايلعمس الراحة بااروغان» ولايغرم با لنساءءوإذا ذه أمرانفليخالف 
أقربها إلى هواد وای أن خفض الصوت وسكون الفضب ومشي 
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الفصد من دواعى الودة > ولايفرط فيشدة الحذر > فت بمضما عون 
ل الإنسان فهابمذر ' 

الر تاره 

وليس معتىالاستشارة عنده الزام المشير أو التزامه‌النحح فما شار“ 
وإغا على المستشير أن لا يمطل عقله ويشايع المساشار ‏ 

فان المساشار ل بس بکفیل » وارأي لبس پضون؛ ب لکاه غرر“ 
فإذا أشار المسنشار بر أي فل تک عاقبته على ما یأمل الستشير فلا 
يلومنه “ وعل ا أن لان على المسنشير براي ظېر صوابه ¢ والا 
یاومه عل تر که إن کان ني ت رکه ضرر ۰ 


اا 

قد صد" الرة عن الا وز خر قا لا ساب عة » ولس کل 
إِعراض عنما ییکون زهداً في ري ابن الاقفع » بل منه مایکون ضج راء 
ومه اما کون رهد حققة “وهو آذ قد طلبه : 

فرذا دعت ااتفس صاحبما إلى الزهادة في اليا على حال تعذرت 
فنا ق واستخذاء » وغضس عا لى ادنيا ما الوىعلبه ؛ وإذا 
دعته إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليه فلبسر ع إجابعا. 

هذا لباب ماني هذا الباب » ومنه وما في الباب السابقتألفت حكة 
ابن القفع في هذا ا ككتاب » واتضحت نظراته في السلطان والاإخوان › 


سوک 
وأداب الصحبة والمعاشرة والحادثة » والسير في معترك الياة ء 
والإغادة فالتا ٠‏ 

وابن المقفع شہد كا قدمنا نخر عبد الدولة الا موية وأول عبدالدولة 
العباسية “ وأمعنني درس أحوال الناس » واسلقصى في البحث عا يسر 
الصديق والمليس وغبر هما وما يدوو'م» ورأىفشو الأخلاق الذية» 
من مشل اككهر » والعجب ٠‏ والنج » والغدر > والكذب » والتطاول 

وار ى أحوال الناس وما يضمرونه من الاعتا 2 رايد ء 
والأضفان “ والتغرير » وما جانس ذلك : 

واا يستفيده الاإ سان من الصديق الصادق الوفي “ فحض على 
استفراغ الحهود في كل ما يدعو إلى بقاء الصداقة وسلامتبا ما ييكدر 
صقوغا اويل شلك ا چو ي إلهأفئدة الجلبس والمماشر » وین 
اتنس إله كر الاطاق وقي # وسر اوا اء 
والغرام بالناء “ وما ا کل کون ارفا ب في هذا الباب ذكر 
ما رای فعله مفیدا ٤‏ وتر که يدا » واد هکاهفي باب الصدیق» ولعله 
اغتقد أن م فل ما مس به » وتو ك مانهیعته من أنه أن کون 
صدیقا أو بصير صديقًا " 

وخ الكتاب بالا خبار عن صاحب ر كان أعظ الناس في عينه “ 
وڈ کر أن راس ما عه عنده خرو جهعن سلطان بهو فر جه واه 


a 1 

فلا يشتهي مالا جد » ولا يكار إذا وجد» ولايقدم إلا عل فة أو 
منفكة» و اغا فارذا قال بذ القاتلين ٤‏ وک و “ فاا 
جا ا لحد فو الیٹ عادیاً » و کان لا يدخل في دعوى › ولا يشرك في 
راء ٤‏ ولايدلي حجة » حتی جد فاضي عدلا وشپوداً عدولا “ ولا 
يلوم أحدا می ما قد یسکون المذر في ملل تی پعل ما اعتذاره »> ولا 
بش کو وجا إلا إلى من برجو عنده البرء “ ولا يصحب إلا من ير جو 
عنده النصيحة ها جميعأ “ ولا يتبرم “ ولا ينسخط “ولا ينشهى » ولا 
يناقم من الولي > ولا ية لمعن المدو “ ولا يخص نفه دورن إخوانه 
شي من اهتامه مجبانه وقوته ء م قال: فمليك بهذه لاخلا إنأطقت 
ولن تطيق » و لكن أخذ القلبل خير من ترك ال جسيم ؛ وباله التوفيق . 

ولعله راد ا ذكره أن يبين الثل الأ ع في الأ صحاب “وهو من 
اتصف با ذکره » وقد عل ن هذا لآیکرن هال :ااال ر“ 
من ترك الجميع » إذ مالا يدرك كله لا يترك كله . 

ويقال : إن المأمون مم قول أبي المتاهية : 
عذ یری ناون اښ لا نوتنه صتا ليولا إن صرت طوع يديه 
وإيلمشتاق إل ال صاحب ‏ روق وبصفو إن كدر عله 
يقول لو عم بالصاحب الذي ذ کره این المقغع وماذا کان يعطي به 


N 

اسلو ۔ہ فی الررے اکير 

اذا آم الاس انظ ف كان الاو الصف والادب الك 
لا جد فرقا بينها من جة الصناعة» فقدجرى في كلبهاعل طريقة ا لاء 
في اليل وسوق الاد فج اة أسلوبه فيا أمان وأشد ارآ من 
ألوبه في كايلة ودمنة “ إلا أن جمله في هذا أ كثر ارتباطًا مها في 
الا دب الصغير؛ لا نه جمع ما فبه فيبابين: بابالسلطان؛ وباب‌الصديق» 
ولکته أدخل في کل باب ما لبس منه ٤‏ أو ماقد يكن إدخاله فه 
بضرب من الفكلف واابأويل البعيد" 

وني هذا الكتاب أثر للثقافة الفارسبة يتل في باب السلطان ء 
وفبه أثر _كبير اشقافة الارسلامية العرية لعمثل فيا ذكره في باب 
السلطان والصديق “ وما سرده من الا خلاق الحمودة عند اأسلمين » 
وما يتعلق بأهل ادبن والتواب والمقاب » فهو مغمور باشعور الديني ٠‏ 

نا ایی ونا کہا 

بين الا دين ت و وی را سي الأساوبة وطلاوة 
التأليف ؛ وتبالة المتصد ٠‏ وينما اشتراك في بعض الفصول ٠‏ وقد بختلف 
اللفظ قلبلً فيما “ مثال ذلك قوله في الأدب المغير :' 

وعل اماقل أن يجمل الناس طبقتين متباينتين “ويس لمم لباسين 
مختلفين : فطبقة من العامة يلس لم لباس انقباض وانحجاز وقعرزوتفظ 


ا 
في کل كةو خطوء » وطبقة من الحاصةبخلم عند لباس‌النشدد “ويلبس 
لباس الا نة واللطف والبذلة والمغاوضة ٠٠‏ 

وعتاڈ کے ی الاب الک ی بای السکیق سیک قال : 

ابس للناس لباين لبس للعاقل بد مھا“ ولا عبش ولا مرو ة إلا 
بها : لباس|نقباضواحتجاز تلبس لعامة» فلا تلن إلا متحفظًامتشددآء 
متحرزا معدا “ ولباس انبسأطواستئناس تلبسه للخاصة من الثقات “ 
وتضع عنك موونة الحذر والقحفظ فما بيلك ودنيم ٠٠‏ 

وقوله في الا دب الصغير : 

وعلى المأقل إذا اشنبه عله أمران فل يدر في أيها الصواب أن 
ينظر أهواه| عنلده فیحدره ۰ 

وعتا د ایال دپ الي أفا قال : 

إذا بدهك أمران لاتدريآيها أصوبفانظر أيها أقرب إلى هواك 
څاذره ۰ وقوله في الا دب الصفير : 

إن لاساطان المقسط حا لا يصللح خاصة ولاعامة أمر إ الابارادته“ 
فذو الاب حقيتى أن يذل لمم الطاعة › ویک fe‏ ويزین سیر تېم 
وی کون من اس الا فم »> والا یغار لاهوائهم ورا مم على هواه ٤‏ 
ویقد ر الأمور مل موافتت وإن كان ذاك لعا » ولاتحمله مواتاة 
أحد على الاستخفاف بشيٴ من مور“ والانلقاص لشي" من حقېم ؛ ولا 
ينثاقل عن ٿيٴ من طاعتېم ' 


— ۱۲۹ = 

ولا يدخل علیم الوونة “ ولا يسنقل ماح لوه » ولايغتر بهم إذا 
رضوا عنه» ولا يتغیر مم إذا سخطوا عله ٠‏ 

وقال في الاذب اكير : 

لاتكونن صحبتك للملوك إلا بعد رياضةمنك لنفسك عل طاعتهم 
في اسكروه عندك » وموافقتم فبا خالفك “ ولقدير الأمور عل ميلبم 
دون ميلك » ٠‏ : وتخنى ما أطلعوك عليه » وعل الاجتهاد في رضام ٠.‏ 
والتزيين ار أيهم “ وقلة الاستقباح لا فعلواء» وحسن الستر مساوم“ 


والتخفيف عنم لموٴونتك . 
إنهم إنسخطواعليك أهلكوك؛ وإن رضواعنك نكافتمنرضام 
مالا تطيق ٠‏ 


استراك کد و دمت وال دى الفر 

استمد ابن القع _كتاب كايلة ودمنة من بعض امتاصر المندية 
والعناصر الارسلامية كا أسلفناه ذ كره » واستمد كتابه الأ دب الصغير 
من اديه الک کا قدمنا ٠‏ وكذلك استمد کتابه الأقب الصغيرمن 
كتاب كايلة ودمنة ونقل إليه بعض الفصول بتصرف ليل في اللغظ ٠‏ 
من ذلك قول في باب الا سد من كليلة ودمنة : فإإن الك لا”يستطاع 
ضطه إلا مع ذوي ري وم الوزراء والاٴعوان ولاينتفع بالوزراء 
والا عوان إلا بامودة واانصيحة “ ولا مودة ولا نصيحة إلا لوي الرأي 
والعفاف ٠.‏ وأعمال السلطان كثرة > والذين بحتاج إلهم من المال 

۹ ابن القفم 


و ا 

والاعوا نکن ون٤‏ وئ مح مما كرت ع النمبيسة والسفا ق غليل» 
الاق کر وز ر ونر یراو ٤‏ ور تن ناد کل راه - مهم من 
الرأي والقديير وما ينطوي عليه » فاإذا استقر ذلك عنده جمل لكل 
واحد منھ مایصلح أن يغكر فيه ويدبره » وأن لايوجه إلى الأعال 
إلامن یشق بدینه وأمانته وعفته “ عليه بعدذلات إنفاذ من‌یشقبهللکشف 
عن أعالم » ولفقد أموره بالسر الحني“ حتى لايخنى عليه إحسان جسن 
ولا ٳ اة مسي“ فان ل يفعل ذلك تاون امحسن “ واجترأ ا مسي“ وفي 
عرض ذلك تهلك الرعية “ ويفسد الاك ٠‏ 

وقد قال في الدب الصغير : 

لا يستطا ع السلطان إلا بالوزراء والأعوان » ولا تتفع الوزراء إلا 
بلمودة والتصيحة » ولا الودة إلامع ار أي والمفاف » وأعالاللطان 
-كفيرة “ وقلا تستجمع الخصال الحمودة عند أحد > وإغا الوجه في ذلك 
أن کرد عاس لطن عالا ب امور حق بريد الإمتماة بة:» وماصذ 
کل رجل من الر أي والغناء وما فيه من الميوب › فإ ذا استقرذاكعنده 
وجه لكل تمل من قد عرف أن عنده من الرأي والنجدة وال مانة 
ما باج إلِهفه ٠‏ 

ثم على الملوك بعد ذلاك تعد الم وتفقد أمورم > حتی لا خی 
إحسان حسن ولا إساءة سي“ ثم عيبم بعد ذاك أن لا ي ركوا مستا 


بغير جز اء “ولا يروا مسيعًا او عا زآعل الاإساءة والمجز “ فم إن 


ن ا 
تر کوا ذلك تېاون الحسن؛ واجتراً المي “وفسد الامر“و ضا ع العمل ٠‏ 

ومن ذلك قوله في كايلة ودمنة : 

ويقال في الا مقال : قارب عدوك يعض للتار بة لتتالحاجتك ولا 
قاربه كل القاربة فيجترئ علبك “ ويضعف جنك ؛ واذال نفسك ٤‏ 
ول ذلك مغل الحشبة النصوبة ياكس ء إذا أملتما فلبلا زاد ظلباء 
وإذا جاوزت بها الحد في إماكبا نقص الظل . 

وزعت آرر ها ق الاس لتر جر ف كل > 

وقوله ثي باب اأبوم والغربان : 

فن المازم لا یامن عدوه على کل حال »فان کان بعد پا 
سطوته ٤‏ وإ ن کان کن ل یأمن وثبنه وإ نکانوحیداً یامن مکره. 

وقول ق الا دب المغير: 

ا حازم لایأمن عدوہ عل کل حال إن کان بعیداً : يأمن س 
معاودته “ وني نسخة مغاورته “ وإن کان قربا ]یامن موأثبته “ ون 
راه وحیدا یمن مکره ' 

وقوله فی باب البو م والغر مربان ارفا : 

وکان يقال : لا يطعن ذو ا كر في حسن الثناء “ ولا ال رخ 

سنن التق ؟ رل الى الأ داب في الشمرف » ولا الشحيح في البر ء 
ولا المحريص في قلة الذنوب » ولا الك الحتالالمتماون بالا مور الفعيف 
ازو ات لگە: 
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وقوله في الدب المغير : 

ل تش غو الكو فسالا :واي رة الین 
الي ا باي اقرف ولال ق اوكا الرس 
في الإإخوان “ ولا الماك المعجب ابات امك ٠‏ 

وقوله في هذا الباب : 

ووجدت صر عة اللين والرفق سرع وأش استصالا للعد وف 
صرعة الكابرة ٠٠١‏ ويقال : أربمة لا يستقل قليلما : النار “ والمرض؛ 
والعدو » والدين ٠‏ 

وقوله في الأدب الصغير : 

صرعة اللين أشد ا ن صرعة المكابرة» ازا اشا 
لاإيستقل منها فليل : النار “ والمرض ٠‏ والعدو ؛ والدّين ٠‏ 

وقوله في باب ال مامة المطوفة : 

فقات فينغسي: ما الإ خوان ولا الأعوان و لا الا صدقاء إلابالالء 
ووجدٿ من لامال له إذا اراد أا قعد به الهم عا بریدهء کالاه 
اذي ببق ني الا ودية من مطر الشتاء ء لاير إلى نهر » ولاجري إلى 
کان » إلا نيفد وینشف ولاینتفم به ٤‏ ووجدت من لا [خوان له 
لا أهل له ٠‏ ومن لاولدله لا ذكرله > ومن لامال له لاعقل له ولا دنا 
ولا آخرة له » لأن من زل به الفقر لا جد ”بدا من ترك المياء > ومن 


ذهب حياوه ذهب سر وره ومقت نفسه › ومن مقت نفس هکار حه ٤‏ 


E‏ ت 
ون ا حزنه قل عقله وارتبك في آمرء » ومن قل عقله کان |3 
قوله وعمله عله لاله ٤ومن‏ کان كذلك فأحر أن کون أنكد الناس 

ظا ف ادنا والا خرةا: 

وعته أو رها ق الأجب الشتة بقلل بن الففرق ؛: 

وقوله : في باب ال جامة المطوقة أيف) : 

ووجدت الفقر رأس كل بلاء “ وجالبا إلى صاحبه كل مقت »> 
ومعدرن النميمة » ووجدت الرجل إذا افتقر اتمه من كان له موتا »> 
وأساء به الظن م ن کان يظن به حستا » فا ن أذنب غيره كان هو للتبمة 
موضعا ٤‏ ولیس من ل هي لغتي مدح إلا وهي الفقیر ذم » فإ نکان 
شجاعا قيل أهو ج ؛ وإ ن کان جو ادا سمي مبذراً » ون کان حلم سمي 
ضعيفاً »و إن کان وقورآ مي بيدا »وإن کارت موتا سي عي ٤‏ 
و إن کان لسنا سمي مہذاراًء. 

رقف نتاق الا مب المي : 

وقوله في اباب آيضاً : 

م تذكرت فوجدت البلاء في الدتبا إغا يسوقه المرص والشرّه > 
لأنعا لايزالان يدخلان صاحبعا من شي إلى شي ٠‏ والا شيا لاتنقّد 
ولا تنتهي » ولایزال صاحب الدنا في بلية وتعب ونصب ٠:‏ 

ثم قال : ووجدت الملاء قد قالوا + لاعقل كالتديير “ ولا ورع 
کان الأُذى »ولا نسي کن الى ولاغق ازخ٤‏ 


هھ 

وأحق ماصبر الإ نسان مل الأي“ تشه وأفشل البراز جه وراس 
المودة الاسترسال “ورأس المقل معرفة مايكون ما لايكون . 

وق روو ف الا وب التي عله بار ا٠‏ 

وقال في هذا الباب : ا 

فانه لاشيٴ من سرور الدنبا يعدل صحبة الارخوان » ولاغم فيا 
يعدل البعدعنهم ٠‏ 

وق في الدب الصغير ٠‏ 

وقال في هذا الباب أيضاً : 

وقدقيل في أشياء لبس ابات ولابقاء : ظل الهامة في الميف > 
وخلة الاشرار “ وعشق النساء “ والنبأً الكاذب » والمال الكثير . 

وهذه أُوردها في الأدب‌الصغير بلا زيادة ولانقص ٠‏ 

وقال في هذا الباب ايض : 

وج ذا الجسد الم و كل به البلاء» الذي لايزال في تصرف وتقلي» 
ولا يدوم له شي“ “ ولایابث ممه أ › کا لادوم للطالم من النحوم 
طلوع » ولاللافل منها فول لكن لايزال الطالع منها آفل “ 
والافل طالمًاً . 

وقال في الدب الصغير : 

لأن هذا الانسان موکل به البلاء “ فلايزال في تصرف ولقلي» 
لايدوم له شي ولا يبت ممه “ کا لايدوم لطالع النجوم طلوعه » ولا 


— |0 


لا فلہا أفوله » و کنا في تقل وتماقب » فلایزال الطالم یکو نآفلا 


والافل طالهاً . 
الى غير ذلك من الفصول التى ل تخخلف إلا قليلاً ٠‏ 
کا ورم وان دب اليم 
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ید عل ان کا م الوق آستمدمن ابه قمرلا قدمنادکر 
بعضا “ أما كايلة ودمنة فإن اأشاة بهنه وبين الإا الکورق وش 
فصول فلبلة خفية : 

من قوله في باب عرض اكاب : 

وینبغی ان طلب أا أن يكون له فيه غاية ونباية يعتمد علا 
ویتف‌عندها ٤‏ ولایټادی في الطلب » فرنه يقال : من سار إلى غور خاية 
فوشك أن تقطع به ميته 

وقد قال فی ال دب الکو 

اجعل لنفساك في كل شي“ غاية ترجو الةوة والتام عليها ءواعل أنك 
إن جاوزت الغاية في العبادة صرت إلى التقصير ٠‏ 

والفصل الذي ختم به الأب الكبير أعني قوله : إني مخبرك عن 
صاح کان أعظم الناس فى عبني » و كان رأس ما أعظمه عندي صغر 
الدنا يافیعبنه‌الخ ۰ 

أورده ابن قتابة ا ای غر نالا ار چ ٣ص ٣٣١‏ عن اسن بن 
علي ۰ و ينها تشابه قوي في المادة التي اشت ركا فما » واخعلاف قلِل 


a: ê Ses 
في اللفظ » وني كل متها بعض زيادة عن الاخر » وهذه رواية ابن‎ 
: قتببة عن أبي الربيع تمروبن سليان ؛ قال : قال الحسن بن علي‎ 

1 خر ک عن صدیتق کان لي من أعظم الناس في عيني “وکان 
رأس ما عظم به في عيني صغر الدنبا في عينه > کان خارجا من سلطان 
بطنه فلا بشتهي مالا بحل ٤‏ ولا یکٹر إذاوجد؛ وکان خارجا من 
سلطان المبالة » فلايد يدا إلاعل فة لضة . 

فلمل اين القع أخذ كلة المسن فزاد فيي وتقص ٠‏ والل ع . 


سس ے ~~ 


٠دجيالام لفل الأ صل ؛‎ )١( ٠ 


ار رو لبا 


قال الأصممي : صنف ابن امقفع كير من المصنفات المحسان“ ما 
الدرة اليايمة التي م يصنفف فنبا مغابا > وقالو! ا 
وذ كرابن الندم في الأرست في جملة مانقل بنا مقفع من كتب 
الرس کاب اة ازسائل؛ وعدآها یوضع آځر من الكهب 
امع عى ار ا1 کاو 
قال ا جي فا يعو ل عليه“ فيا لمضاف والمضاف إليه : : يتبمة ابن المقفع 
يضرب بها الحل لبلاتما وبراعة منش مما »> وهي رسالة نپاية في الحسن > 
شتمل ع حالس من اوت 
وقد ذكرها أبو قام وأجراها مثلا في قول الحسن بن وهب 
قكأن فان مكاطيش ‏ ركان لى لأخبة ذب 
وکر عزة يوم بهن يتنب وأبن أأتم في ية اس 
و كلام الباقلاني “ يشعر بأن الدرة الينيمة كتابان لا كتابواحد» 
قال في إعجاز القرآن : 
وقد ادعی قوم أن ابنالقفع عارض القرآن » ونا فزعوا إلى الدرة 
اليبة» وها كتابان أحدها يضمن ا ق ق ی ید کچ کل 
أمة مذ كورة بالفضل فلبس فما شي“ بديع من لفظ ولا معنى ٠‏ 
والاخر في شيٴمن الديانات» وقتھ وس فة الا ن عل تتامل» 


A —‏ — 
و کتابه الذي پيناه في الک منسوخ من کناب بزر جېر في الحكة» 
أي صنع له ئي ذلك وآي فضيلة حازها فا جا" ب24 

وقد توم فريق من الا دباء فأطلق اسم اة او ار اة عل 
الدب اكيز ؛ وااصواب أنعا E‏ > والدليل عل هذا : 

- أن صاحب تاج المروس ذكر أت | سم ابن افع داذبة بن 
داذ جشنش » وأن هذا الاسم هوالذيذ كره في كتابه اموسوم باليآية »> 
وليس في الأب ألكبير هذا الاس ولاغبرء : 

2 أن اين قتيبة أورد هذين الاجين في مواضع تة من كتابه 
عبون الأخبار » فقال مرة را2 فاه وال رطا توف 
الأدب والذي قله عن اليتيمة غير موجود في الدب اكير الذي بين 
أيدينا » مغال ذلك قوله ١‏ : ۴ قرأت في اليتيمة : قليل مضار السلطان 
في جنب منأفعه مثل الغیث » الذي هوسقيا اه ٤‏ وب ر كات اا مء ءوحياة 
الأرض ومن عليها » وسبتي فيالأمغلة . 

- أناين النديم كر في كه الأدين > وكاب الآيية 
في الرسائل ۰ 

؛-أنابنطبة ور أوردني كتابه المنظوم والمنشورفصولا منالايمة 

aT‏ طاحرطبفور ولد بغداد سنة ۲۰٠‏ وتوفي سنة 

۰ کان امیا غ نبغ في التأليف» وقد ذكرله ابن الندم في الفپر ست ص ۲۰۹ 
خمينمؤلفاً نبا امنظوم والمنشور أربعة عشر جز؟| ٠‏ 


کک 

لبس تفي الا دب اکير“ وقدقال فير مائلالبلغاء ص ٠٠١‏ قال أبوالفضل 
أحجد بن طيفور : ومن الرسائل المغردات اللواتي لانظير هما ولا أشباه » 
وهي من أ ركان البلاغة “ ومنها اسعتق البلغاء “ لا نها نباية في الختار من 
الكلامء وحسن الأليفوالنظام -- | ت التي لابن القع اة 
فإن ااناس جيما مون أنه يعبر أحد عن مثلهاء ولا لقدمما منالكلام 
ئي ٠‏ ول تتكتبها لى امم لشهرتها وكثرما في أيدي الرواة “ فن 
قا سرا 

وقد أصبح الاس إلا قليلا کے کح له مدخولین منغوصین ؛ 
فقائلېم باغ ساق عاب و اتل تمت » ومحیبہم متكلف › 
وواعظم غور عقق لقوله بالفعل “ وموعوظہم غير سل من اهز 
والارعخقاف ٠٠‏ وأول هذاامصل مذ كور في كتاب الأ دب الصغير 
مع اخحلاف بير ء ولكن بقبته لبست في الا دين : 

وکلامه فبه یشبه کلام اغلا دات تول + وقد جل آرت 
ا کون قائلا وان تک ونوا ساممین ۰ وفه ما پشبه الج واب عن سوال 
وذلك حیٹ قول : ا ا ۰۰ طعا في 
أن ينفع اه بذلك من يشاء ٠‏ 

أمات ل معنا از مان‌فا ناز مان‌الناس٤والناس‌‏ ر جلان :وال ومولی‌علیه 

وفه لقسم ا زمنة إلى أربعة عل اختلاف حالات الناس : 


e 

نغيارالازمنة ما اجتمع فيهصلاح ال اعي وار عة . وین ایکون 
فه صلاح الراعي والرعة ٠‏ 

خم يليه الزمان الذي يصلح منه الإإمام نفسه ويفد الاس »> 

والزمان الثالث صلا ح الناس وف اد الوالي ٠١‏ 

وشر الزمان ما اجتمع فبه فساد الوالي والرعية ٠٠‏ 

ویڈعر کلامه بعد ذلك با نه هدح الزمان الذي هو فه “ وبرجوفبه 
الصلاح لصلاح الاإمام الذي لايرى عله ذبا إذا يكن زمنه خر 
الأ زمنة “ والذي عدهنعمة من الله وذ كرماتيسرله ما محمد منه فقدقال: 
فقولي في هذا الزمان إنه إلا سكن خير الأزمان فليس على وال 
ذنب ۰۰۰ غير آنا #نمد ايله قد أصبحنا ترجو لا تفسنا الصلاح بصلاح 


إمامنا » ولانخاف طبه الفساد بفسادنا » قد رأينا حظه من الله ٠٠‏ غ 
التثبت والعصمة “ فل يبرح الله یزیده‌خیرا ‏ ویزید په رعیته مذ ولاه . 

والذي محمد من أمير امو منين ناذا كر ماتيسر منه ٠٠‏ وقلا نلقق 
من أهل العقل والماينة منكرآ للممة الله بأمير امو منين . 

فتفہہوا بعض ما انا ذا کر کک وتدبروه باحق والعدل ٠‏ 

فف کروا فما جمم الله لا میرالومنین في معدنه وسیرته > وفباظاهر 
علي من النعمة ‏ ا 

فن کان سالا عنحق أمیر الو منین في معدنه ٤‏ فان أعظلم حقوق 
لتاس متزلة وأ كرمما نسبة رسول الله صلى الله عليه وسل > ني الرجة 


ص و = 

وخا النبين “ بعثه الله بشيرا ونذير؟؛ وداع] إلى الله بإذنه وراج 
منير ء م هو باعثه يوم القيامة حقامً #ود . 

ولبس بعيد أن يكون أراد بهذ الكلمة -خطبة كانت أم جواباً 
أم غير هما - أن يلقرب من الخليفة “ وهو السغاح أو المنصور “ لاه 
أطنب ثي مدحه ومدح زمانه » و کلامه في غیرها غير کلامه فیا 

م بعد ذلك لانمل إن کانت من الينيمة آم ييمة غبرهاء »لاتا 
نوفق إلى الاطلاع عل البنية “ و كف كان الأمى فإ نه اسشمد فيا 
من الا دب الصغبر أو استمد فيه منپا ٠‏ 

افرص 

الففت كلة الملاء على أن لابن القع كناب أو رسالة اسما اليتية » 
واختلفت فيه على الوجه السابق واختلفت في الاسم أیضاً کا اختلفت 
في اللسمى > فقد اها أبو تام وابن طيغور وابنقتببة وابن حجر الينيمة ٠‏ 

وسعاها ابن الندي الينيمة في الرسائل ٠‏ 

وسماها القغطي وابن أبي أصببعة البتيمة في طاعة اللطان . 

وسمأها الباقلاني الدرة الينيمة ٠‏ 


— ag 


رباك اتا 


من جلة رسائل ابن المقفع وآثاره انغالدة٤‏ رساته الغروفة يرسا 
الصحاية › و یریدم صحابةا لاء وأولي الامء وھ خلصانہمو بطانہم 
والقربون منم ٠‏ 

وهذه الرسالة تشتمل عل کغیر لالا بور المتعلغة بالدولة ورعيتا“ 
وانتقاد الخطط العبعة في الىك وال جباية والقضاء » وعدم اعبار الكفاءة 
في قبادة ال ند “ وماشا كل ذلك . 

ویدل کلامه فسا عل آنه کتبا رر ٣‏ لا ةد کر فا آم 
المومنين وذكر افا الوزارة والکتاب قبل خلاخه »> وذ کر فيا 
أباالعباس رجة اله عله ٠‏ 

ومن الحقت أن الوزارة إا حدنت في عبد السقاح ٠‏ وأن ابنالمقفع 
قل في عبد المنصور ' 

وأول ما ادا به هذه الرسالة الدعاء لأ مير المومنين ٠‏ 

م عقبه مدحه أنه يمع مم علمه الألة والاستا ع “ ويستونق 
لنغسه بالمحةء وتزلف E‏ ذلك بذم ولاةالشر » بأ: نېم کانوا 
يجمعون مع جلهم المج والاستفناء > ويرضون بدحوض المجة 
وانقطا ع العذر في الامتناع ' 


ا ي 

وذ كر أنه عرف امن طريقة مير لر مين مایشجم ذاالرأي عى 
e‏ ه٠‏ أو بخبره بأ ل يبافه ؛ وأنه قبل کا الامرین . 

ونم بدرك هو وآباء الناس إلاوم یرون خلالا أ يقطع الرأي 
ويساك بالافواء » وبين المالة انى كانت قبل النصور » فالوالي لا يمه 
الاٍصلاح “ وإن مه فليس !ديه رأي بثق به “ وإن كان لهرأي فليس 
له معه صول أو حزم . 

والأعوان لسوا بأعوان ع الير ولاسبيل إلى قلاعم لكام 
من الاأمر» انقوف نفادم إن هجوا أو اناس ماقا يدپ “والرعة 
لاتنصف نفسما > فإإن أخذت باكدة ميت » وإن أخذتبالينطفت . 

م مد ح امیر الو منین بان انه طپره من هذه الخلاتی ؛ واناه ما آتاء 
في نیته ومقدر ته وعزمه » وصنع له في اقتلا ع من کان یش رک فيأمره 
على غير طریقته ورایه ۰ 

ولعله یرید بېو لاء اانا دا ا زا 
في لینه وشدته ٤‏ وأطنب في الختاء عليه » ووسع آقاق ازا نة 

خڅ شرع نییان مایراه من وجوه الاٍصلاح» فرأی أن یذ کرأمیر 
لرن امور سبما* جند شرانان» اهل الست ا3راة 
والعراق “ وأهل الشام » وأصحابه “ وبي علي والعباس »وأمر الارشض 
والخراج » وجزيرة المرب" 


ik 
ونر مراسات‎ ~۱ 
اخقص هذا ال لمند بالقول وقدم الكلام فيه عل مأ سواه “ وأعني به‎ 
ولا نال جندسيا ج الدولة‎ ٠ کار من غر لا فارسي وابن القع فارسي‎ | 
 ةيسابملا وجتنا “ والذائد عن حوضماء وهذا ال مندأحد جناي الدولة‎ 
وخالاصةقوله فيه أنه ٠د حهذا الجند بأنه  يدرك مله في الارسلام»‎ 
۴ وفهم منمة > وم أهل بصر بالطاءة وفضل وعغاف وذل لاولاء‎ 
وأن فيم حاجة إلى الاإصلاح بتقوع يدعم‎ ٠ وذلك لبس عندغيرم‎ 
م استطرد إلى ذ کر ما بحملہم عليه بعض القواد من‎ ٤ ورأیہم وکلامہم‎ 
الطاعة لاخلبفة في العصية والطاعة » وقولم لم إن یہ الرمتین و آم‎ 
الاق تر سارت » واو أمر أن تستدير القبلة بالصلاة ة فعل ذلك‎ 
وقول فریق‌آخر إن امنا الارمام بعصية اله فو اهل ان یعصی “ وان‎ 
امنا بطاعحھ فپو أهل أن یطاع ۰ وقول فریق آنخر. نطیم الامةنی کل‎ 
آمورتا ولا تش غر ی طاعة اول مه د‎ 
وقد انتقد اين القع الأأقوال الثلاثة» فقال في الأول : قلا پرد في‎ 
عم سامع إ إلا أحدت که ا وريبة » وني الثاني : إنه مجمل الا مام‎ 
ومن یا و ا‎ 
وتمومه يفضي إلى استحلال المعصية‎ 
وبری الصواب ني مر اعا الوت اف : لا طاعة لوق ف‎ 
ممصي ت الاق “وحمل ذلك عل امعصية الحملفة بالفرائض والمحدود‎ 


TE 
التي ا يحمل الله لأ حد عليماسلطاناً ء ون الإرمام يطاع فالا يطاع‎ 
فيه غیره من الامورالي لس لاحد فیہاح ق" غیره “ کالرأي والعدبیر‎ 
والجمم والقم > والاستمال والترك »+ وإمضا الحدود‎ > 
وقد‎ ٠ ونحوها‎ ٠١ والأحكام عل الكتاب وااسنة » وحاربة المدو‎ 
أطال ني الاستدلال على هذا‎ 
ویری من الا صلا أن کب ب لم أمير تين مانا بلا وجاز ا‎ 
عبطا بکل شی ي“ جب أن يق ولوا فبه“بحفظه رو“ او او‎ 
او أحدآ من ال مند شيقًا من الخراج “ لانت شد‎ 
المقاتلة » وأن يراعي الكغاءة في تعيين القواد » فإن في ال جند من هو‎ 
 مهتداق أفضل من بعض‎ 
وأن يتمهد أدب ال جند في تعلي الكناب واتفقه والسنة »> والا مان‎ 
والماينة لأهل الموى؛ وأن يظبر فيم من القصد والتواضم واجتناب‎ 
زي الترفين مغل الذي يأخذ به أمير المومنين نفسهء‎ 
» وأنيوقت فر وققا لارزاقممفي کلثلالة اشر أوأربعة أومابدا له‎ 
. وأن يعلموا ذلك حتى ينقطم الاستبطاء والشسكوى‎ 
اقل ب الارزاق غاا رق اعا وق يته رال‎ 
“ الجند ويدتقصي أخبارم وباطن آرم > ولا يتعين فبه إلا بالثقات‎ 
٠ وأن عقر النفقة في ذلك‎ 
ابن المققفع‎ -١ 


کڪ = 

۲ اش العم بی رال رار 

ثم انلفل إلى ت ذكرأمير انين بام أهل المصرين! أكوفةوالبصر ة» 
فذکر آنہم بعد آهل خراسان قرب اناس ا آت یکرترا تیب 
ومعينه > مع اختلاطبم بأهل خرا سان ٤‏ وأنېم متهم وهامتیم : 

وأن في اهل المراق من الفقه واأمفأاف ا لباب والالنة شت 
لايكاد يثف أنه لبس في جيم من سوام من a‏ 
ا و 

أن اهل اراق ازری مو الادقا مشن قد کاو اأشراراز لاذه 

وکان أعوانہم من أمصارم أشر ار لیم » فحمل جميع أهل امراق 
مل ما ظېر من أولثك ونماء علييم أعداو م م أهل الثام» فلاجات الدولة 
العباسية تعلنى الوزراء وامال بالاة رب من دنا الهم ٤‏ و من وجدوء 
ا في من آلا سي قوقع يجال وام شانت جمبعأهل ا لراقب» 
وکان من‌رآي أهلالفضل منم انهم قو وپ ارق قا ا م 
عل غير ما يتوقعون » فكوا عن الوالي وباعدوا مته ٤‏ وکرهوا ث 
يزا موا غير نظرا ثم » ولو مد ال الاس کار فہم من الغناء 
والبلاء ا لجسن ما يظهر فضايم على من سوام 

م تصدى إلى ذ كر القضاء وما فبه من التناقض والفوضى فيها وفي 
غير هما » ف كر أن الدم والفر ج يستحلان بالمير ة ويحرمان بأككوفة »> 
بل يكون مثل هذا الاختلاف في البلد الواحد » فيستحل في ناحية منه 


۷ 

ما بحرم في ناحية أخرى » وينغذ مغل ذلك على اين قدا بار 
اوي 

منهم من يدعي إزوم السنة » فيجمل مالإس له سثة سنة “ ويسفك 
ادم بق حجة تدل على آنه ستة» فان ستل عن شم وخ أن 
يقول هریق فيه دم على عېد الرسول صلی الله طبه وسل أو اة المدى 
من بعده ٤‏ فا ذا قیل له ااا ا التي ترما ? 
قال فمل ذلك عبد الك بن مروان أو سرخ . 

ومن من يأخذ برآي فيبلغ بهالاعازام عن ريه أن يقول في 
الأمر إن مق مالين عرلا راتا ادو ۶ انه 
رأي منه لا حتج بكتاب ولا سنة ٠‏ 

ویری وه ایا س لس هذا اتا بر 
ما في القضاء من الفوضى ان پار اا الموٴمنين TET‏ 
م کتاب ٤‏ ویرفع ممما ما حتجبه کل قوم من سنة 
أو قاس “م ينظر فيه ويضي رأيه في كل قضبة » وینهی عن ٠‏ القضاء 
بخلافه » ویکتس بذلاك كتاباً اوا “ فتصبح هذه الاسان 
الختلطة الصواب السا برأي أمير الموٌ. ٠ین‏ وعلى لسانه > 
یکن ذلك من إمام آخر الى خر الدهر ٠‏ 

ویری أن اختلاف الأ حكام إبا مائزر مو الاك 4 م 
عليه » فبنظرفيه !لی أ حق الفريقين بالعصديق؛ وأشبه الأ مرن بالمدل» 


مح س 

وإما رأي أجراء أهله على اقباس ؛ فاختلف واناشر ما يفاط امل 
ال'يسة » وأن القاس دليل“ يستدل به عل الحاسن ؛ فإذا قاد إلى حسن 
أخذ به “ وإذا قاد إلى قييح "ترك 

ا فی الداع 

م انقل إل ت كبر أمير الم منين بأهل الشام “ لأّنيم أشد الناس 

مو”نة وأخوفهم عداوة » فرأى أن لا يو اخذم بالعداوة 4 خت ص" 
منهم خاصة “ فانم لا يابشون أن ينفصلوا عن أصحابهم» وأن يقتصر بهم 
عل فیېم» دمل دیرانستاتلهمدبوایم:وبأخذ منم آمل لقوقوالا: 
والمفة في الطاعة » ولا يفضل أحدآ منهمعلى أحد إلا عل خاصةمعلومة“ 
ويأمر لكل جند من أ جناد أهل الشام بعدة من المبال يفترعون طليا > 
ويسوي بینم فبا م يك ونوا فيه أسوة : 

وما يتخوف المت وفون من وام اتی إن أخذوا با حى كانوا 
خلماء الآ بكرن کف نان کان فإنه عل مطل اليقين أن ارح 
رار ن ع ر لخر : 

کا لليف 

ثم تلقل إلى تذكير الليفة بام أصحابه » الذين م ياء 
رفنا له “ وزينة حلسه “ وألسنة رعبته » والاعوان على رأیه ۰ ف ذکر 
أن الوزراءُ والكتاب الذين ولوا اشن N‏ قل عد الور 
لوا فيه تملا قييحا » مفسدآ للحسب والأدب وااسياسة » داع 


4 - 

للأشرار » طاردا اار۶ عن ماز ت س اا ا اش ۰ 
ت فيا الا وغاد » وتزهد فیا من کان برغب فیا f‏ “ وذکر 
آنه کان في ناس با اا البصرة ووجوهم ء فلأقدم ابو اعباس 
السفاے اوا أن يأتره » واعتذروا بضباع المكتب والدعوة والمدخل» 
قران عل ااا کان من هو شرف من أبنائنا برغبون فا هو 
دونها “ عند من هو أصغر ولاتنا اليوم ٠‏ 

واه “مع من الناس من يقول: ما رأينا أعجوبة قط أعجبمن هذه 
الصحابة »م ن لاينتهي الى اپو حسب ۽ وهو ەسخوط الر أي٬‏ 
مشہور بالفحور E‏ دهره صانعا يعمل بيده “ ولایعتد مع 
ذلك پبلاء ولا غناء “م هو مم ذلك يوذ ن له على الخليغة قبل قرابة 
الحليفة وكير من أبتاء اأاجرين والأنصار وأهل بيوتات المرب » 
تلەس ارزق الضعف ما یری على کٹیر من بني‌هاشے وغیر م . 
ا ی ا 
وی شار ولا خطب ٠‏ إلا آنه خدم كاتا أو اجب فاخب ر أ 
ادن لایقوم إلا به ' 

وني ذلك مظامةءظبمة خصت فريشا وعمت كير آمن الاس » 
وأدخلت على الأحساب والمروءات نة وضياعًا » لأن في إذن الليفة 
انحاس عنده وإجراء الرزق على صحابته وتفضیل بعضم > کا عل 
اناس في آنسابیم وأخطارم وبلا وقضاة امامل الاضين من آمل 


e el 
: وهذا شين الساطان » ولاس في رفعه موٴنة ولاقتي‎ ٠ البرالقن‎ 

وير أن السا ا ية راشا يي أن لاياما إلا 
رجل بدر بخصلة “ أو له عند الليغة قرابة أو بلا » أو من هله شرفه 
ورأيه وتمله لحلس الحليفة ومشورته » أو من يمع بين النجدة والعفأاف 
والجسب »أو فقيه مصلح “ أو شريف لا يفسد نفسه د اا ن ريل 
بالشغاعة فان بستني له با مروف والبر فما لا هجن رأيا “ ولا يزيل 
مرا عن مرتبته ٠‏ 

ون تسكون الصحابة على منا زا ومداخلېا ایکون اکا فما 
و في رفع رزق ولا وضعه ٤‏ ولا للحاجب في لقدعم إذن ولا تأخبره . 

° الملو بوت رالمباسبوت 

ع انتقل إلى تذ كبر الحليفة بأمر فتيأن أل ببته وبي أبيه وبني علي 

وي اباس » ودکر أن فیہم رجالا لو متعوا بجسام الأ مور والأعال 
> سدواوجوها وكانواعدةلاً خرى٤وليتجاوزنيهذا‏ الموضو عهذالمقدار . 

٦‏ - اررض واۓ اع 

وانتقل بعد هذا إلى أمر الأرض والخراج وبين مأفيه من الفوضى 
والإإرهاق » ف ذكر أن سيرة المال إحدى اثنتين: إما رجلأخبا رق 
والمنف من حيث وجد ٠‏ ولع الرجال والرساتين بالمغالاة ممن وجد› 
وإما رجل ضاحب مساحة يستخر ج من زر ع “ ويرك من( يزرع ' 

وأن أصول الوظائف على ا كور م يكن هما بت ولاعل * ولي 


کا د 

من كورة إلا وقد غورت وظيفما مر ارا » فخفيت وظائف سعضبا ٬‏ 
وبقیت وظائف بعض ٠‏ 

نم بین ما راه من الإ صلاح في هذا الأ مر “ وذاك أن يوظف على 
اارساتیتق والقرى والارضيق وظائف معلومة “ توان الدواوین اء 
وتثت الأصول حتى لايوخذ رجل إلا بوظبفة عرفا وقعنه اء ولا 
تېد في عمارةر إلا کان له فضلبا ونفعبا ٠‏ وقد صرح بأن هذا الرأي 
موه تيف "ورا قل وة تار د وو کر پد فا اا غ 
به أمير المو*منين من تغير المال وتفقدم “ والاستعتاب لر والاسابدال 
بهم “ وان ذلك م پره من احد قبله . 

¥ - هزره المرب 

م انتقل إلى قذ كير الخلبغة بجزبرة المرب من المحجاز واليرن 
والمامة وغيرها ٠‏ وبين ما يراه من الا صلاح هأ » بأ يختار الخليغة 
ولایتا ال بار من آهل ببته وغيرهم » لأ نه يمل ما بم من الاستخراج 
والفساد » وبمل حاجتہم إلى تقو آذابم وطريقتہم » وذ كر أن هل 
کل مصر وجند وثغر ففرا إلى مو'دبين ومقومين من أهل الفقه والسنة 
والنصبحة ء يبصرون الط » وينعون عن البدع » ويعفقدورن أمور 
لمامة ويصاحونما » وأن في كل قوم خواص“ رجال » عندهم معونة طى 
ذلك إذا صنموا له وأعينوا عل رأيهم “ وخطر ذاك وفائدته في أمرين: 

أحدهما رجو ع أهل اافساد إلى الصلاح وأهل الفرقة إلى الألفة . 


i 

الثاني آنه لا يتحر ك متحرك إلا وعين ناصحة ترمقه ؛ ولا يهمس 

هامس إلا وأذن شفيقة تصيخ نحوه “ وإذا كات ذلك بطل عمل 
اسفن ةو انق واف آي اة ٠‏ 

م ختم رسالته ج لة فے اجا ع الا بر وقوامه“ وصلا حاللك و اقظامه» 
فد کی ق العامة لا تصلح إلا بالخاصة » والماصة لا تصلح إلا 
اماما ٤‏ وحاجتاإليه أعظل من حاجة العامة إلا - نم قف على آثار 
فلك بذ كر ما للا مام من الأثر في صلاح الاصة » فبالارمام يحم 
اله أمرم وكلتهم ٠‏ وبين عند العامة متزلتهم »> ويجمل لم المحجة عل 
من نک عن سل حت » 

و کے ب آنه ا رای فا لامور يلتم عضا عض › 
وقرف نق اور المو“منين ما بغله جع ا راا السلمين على 
الرغبة في المعاونة وااسمي ف س کي في ذاك للخاصة 
والعامة “> ورحا ان لا يغتنل ذا ا3 إلا ززق اف المتابعة فه 
والقوة عليه » ثم دعا اله أن يعزم لأمير الموٴمنين عل المراشد وحصنه 
بالحفظ والنبات ٠‏ والسلام 

هذه خلاصةءا اي و رسالة الصحابة “ مارآ مناخال فالا عمالءوانتقده 
من‌سنرالمال“ و ارتا ممن الوا ثل اأفِدة يلقو الا ود “ وإصلاخمافسد. 

ومن تأمل کلامه في صحاءة الخليغة يتضح له أن ابن امقف م کان 
يطمح إلہا » ویرى أنه أهل هما » ولكنه حل ينه ریا ء 


د کا 
ولذلك أي أن يزور السماح فيمن ای › ونم عى الدولة فيمن نم ٠‏ 
ومن الا نصاف والح ان قال إخذ الا مورا تي نعاھا عل 
المال وبين مضارّهاء ووجوه الاٍصلاح اتی ارتا ها وأوضح منافعما - 
جديرة بالتقدير والاعتبار »> ولو احتذى الملفاء والمال على مثال 
ماڌ کر ازات الفوى “ وقات الشكوى من رمن الاأعالرالهال؛ 
وي تدل على درس تميق طط الحكومة وظبا الاجتاعة » 
واستقراء واسع لأحوال ا نخندوالمالوالبطانة“ وفك رقو ي اقب“ وبصر 
افد فہايضر'وينفع الجكومة وو بعال مةالادواء التي ابتلي بها الجند 
والقضاءوالخرا جوغيرها» ومعرفة بانتالف به القلوبو ستل اأسخاع ٠‏ 
أما أسلوه في هذه الرسالة فقوي الاسر“ متين الخأليف > وفيه جل 
لا تشابه ديباحة این اأعفع في بقية رسائله ٠‏ ولمل ميب ذلك ما اشت لت 
عليه من اتحريف وتقص بمض ابمل ونو ذلك » ما مرها بالغموض 
واانس ى «واطن متعددة ٠‏ وشي مفعمة بالشعور الاإسلاعي “ «شتملة 
على كثير من ألفاظ القرآن والحديث والواضعات الا سلامة »> فعي 
عريبة جخة في ألفاظيا وجلما وممانيا وأغراضما ومأخذها : 
وي تغل لنا ما کان علبه‌المالوالةواد »وما كانت تجري عليه الدولةني 
فصل الخصومات والجباية غير » وما وصل إلبه المقل في ذلك المدء 
وما کان بح بالا الان نسر ااقرل راراي سی انلا 
غلابن فع أن تجابه مثل النصورجشلماثقدم » وأنيفضي إله بوره . 


م 
ق ا باه 
ومن آثار ابن اقم رماو شي : الا تي ذكرهاني لاما لجا حظء 
والظاهر نباي عل الكلام » وقد انلقدها ال مأحظ ٠‏ ولا أعهل في 
إحدى البتيمتين التى كر الباقلاني أن تعلق بالديانات أم غيرها» 
ولس فا اطلمت عله من رسائله ما بتعلق بالكلام أو الديانات ٠‏ 
KK KK‏ | 
ومنها رسال فی لادی رالاس » ذکرهاامفطي واین اق اة 
وهي غير البنيمة» ولا اعم إن کانت ي أحد الأ دبين أم غبرها . 
kx ¥‏ * 
وما اماب ان تات في انرص ٤‏ ذ کره ين اندي ي جل کته؛ 
وهو عل مایظر متقول عن الفارمية؛ وقد ذکره في موف شار 
في اء ۱و ۱۴۴و۱١٠‏ وف مواضع أخر “ ونقل ءعنه 
شيئ ما يتعلتق ذاهب العم في ال عي بالنشاب والضرب بالصو لجات 
والعيافة وغيرها ' 
K qk‏ 
وھا نای ا ف شے * آی سر اوك الأعاجم“ تقله عن 
الفارسية ٠ذ‏ كره صاحب الفهرست وصاحب طبقات الا طباء وغير هما 
Kx KK‏ 


ومنها مات اذام فی سبرۂ انو ردان “ نقله عن الفارسية »> وقد نمل 


ت 
ابن قعببة عن الاج في مواط ن كثيرة “ و لکن ۾ يبين هل هو هذا أم غير 
+ % * 

ومنها كناب مزوك» نقلهعن الفارسية » ونقله أيضاً أبان بن عبدا ميد 
اللاحي »وهو کتاب أدب وضخ للنلية مثابة كايلة ودمنة ٠‏ 
KK x‏ 
وقد ترج أبن المقفع عن الغارسيةمن بالط کنا فاط فو پاس 
اي المولات لا رسطو ٠‏ 
Kx ¥ XK‏ 


وناب باری ماس أي المبارة : 


% & x 
: اناب انا دوطبقا أي تعليل القباس‎ 
x Xx 


وكاب الرض الى كى الذي المعروف باإيساغوجي لفرفوريوس 
الصوري”“ 


س 


٠ إخبار الملاء وطبقات الأ طباء‎ )١( 


سر ای الففع 


عرف ان مفقم آنه کاب ید » وکان إذا راد ا يول الشعر 
قال ٤‏ ولکن شعره ل يبلغ في الإجادة درجة نره > وقد قبل له : 
مالك لا تقول اشمر ? فقال : الذي أرضاء لا يجيئني » والذي يئي 
لاأرضاء ٠‏ كر ذلك ال جاحظ في كتاب اليوان واليان والبيين 
ونسبه في موضع آخر من الميوان إلى اليل بن أحمد» وقال فالميوان 
أيضا : قبل لابن المقفع : مالك لا جود ااببت والبيتينوانغلاثة ? قال: 
إن جودتہا عرف صاحبما ؛ فقاللهالسائل: وما عليك أن تعرفبالطوال 
الجياد ? وأورد في حاضرات الأدباء ١‏ :۳۸ الجلة الابقة ولفظه فما : 
الذي أرتضيه لا حيبي “ والذي جيني لا أرتضيه ٠‏ وذ كر فيا غ 
موضع أخر | :± أنەقال : آئاالسن آ الخدید ولاأقطم : 

وقال ال ماحظ في البيان والتبين : كان عبد اليد الا كبر واين 
القفع - مم بلاغة أقلامها وألنتما -- لا يستطيعان من الشعر إلا 
مالا یذ کر مله > وعده اين‌ اندي من ااشعراء المقلين . 

هذه جل من أقوال ااملاء غ شعره وشاعريعه ۰ وقد رویت له 
أبيات : منها الا يات ا#لائة التي قا ما في راء عبد اکر بن أبي ااموجاء 
وقد اقتاعاس اة وال الا شر ارون رل آم اة ات 1 


(1) البيان رالقبين ٠‏ 


E 
ولد فقبل لما : ما أحسن عزاءك عن ابنك ؟ قالت : إن مصببته آمناتي‎ 
من الصا س بعده “ ومنہا باتان في الشراب رواهاله في حاضرات‎ 
: الادباه وھا‎ 
ا اي اشر عل طني لائ م اتر ار ا یا‎ 
لرا کب ےھ قا‎ E الست پاراي‎ 
: وروی له صاحب الو ساطة با وآنحذا وغو قزل‎ 

ويقتلي فقتل بي كرا پوت ونه شر کر 

وهو أحد ببثين قال لا راد سفيان بن معاوية قتله وإحراقه ؛ وقد 
تقدم مم اختلاف پیر ص٣۲‏ 

وأورد له في الييان والتيين ۲۳ هذا البات : 

قلا تل رزه في سنه ورب ملوم وا يذقي 

وقد لدم ص ۸۱ أف م اترو من قر ل الا عش 

هذا ما عأرنا عليه منشعره “ وإذا اساطقتا هذه الا يات وعرضناها 
على حك النقد - قبين لنا جلا أن ابن القفع نظر إلى شعره نظر خير 
مدقق » وح علبهحک ناقدر بصیر» فان هذا الشعر لا يزت جناح 
بعوضة عند الملاء بالشعر » ولا ينمض بصاحبه إلى مستوى الشعراء 
الغلقين ء فابن ا معفم أنه ف نفسه بنفسه ء و كفىالباحثين مو ونة البحث 
وای لاکن مرت اوا ارا“ اہو نياع » ولیس 
بشاعر » وبضاءجه في الشعر أدفى ءخزلة من بضاعته في التثر ٠‏ 


ہا قیل ی اہن الق 


مر ہیر انر دبا ولا 

ما اختلف انان في بلاغة ابن المقفع ولقدمه في صناعة الا نشاء؛ 
ولا یکا الباحث مجدله ذ كرا ني كتاب إلا وهو مشفو ع بالنناء على 
فصاحته وأدبه من اللقدمين وا جأ خرين ٠‏ 

فابن اندي يقول فيه : كان في نباية الفصاحة والبلاغة » كاتا »> 
شاعرآ “ مضطلعاً بالغتين : العرية والفارسية » فصيحا بها 

وشرل أبن أي ااسية هه وارة سب رة اة ١‏ ر 
الت عان: 

وقد قدمنا ص۲۹ عن النصور أنه فال فيه + أ كحب خلقى اف ٠‏ 

وني مالي المرتضى: وكان ابن المققع - عإٍفلة ديه ¬ جيدالكلام» 
فصيح ااعبارة »له حک وأمثال مستفأدة »وذ کر طائفة نبا - 


ولقدم ص ٠۴۷‏ قول الحجي في البنيمة ‏ 
وقال القفطي :کان فاضلا كاملا ٠١‏ ألفاظه سک » ومقأصده 
میا غلل ساي 


ومع أبو المبناء بض کم ابن ااقغم ققال : کلامه صریح » 
ولسانه فصیح “ وظبعه صحیح قيا ور ؛ › وروض مطور ۰ 


Cr 

وقال جمفر بن بى : عبد اليد أصل » وسهل بن هارون فرع ٤‏ 
وابن المغفعم مر واحجمد بن يوسف زهر ' 

وڈ کر چ ابن المقفم فال : ألفاظه معان “ ومعايه > « 
فصل خطابه شفا* “ وخصل پانه كفا ' 

وقال ال ماحظ في اابيان والتبيين : قال إسحاق بن حسان : ل يقسر 
الاغة لفسير ابن المقفع أحدّ قط مل ما اللاغة ? : فقال البلاغة اسم 
جامم لمان تجري في وجوه کثيرة ٤‏ فا مایكون في السكوت »> 
ومن مایكون فيالاستا ع» ومنها ٠‏ ومنها ٠‏ وعد ال جاحظ من ا لمعلمين» 
ثم من البلغاء الحأدين ؛ مقدما في بلاغة اللسان والعل ٠‏ 

عقا وغفلم ٠‏ 

کان الملیل بن احجد عب أن پری ابن افع ٤‏ و کان ابن المقغع 
مس ان رى اليل “ فجسمها عباد بن عباد البلي “ فتحادثا ثلاث أيام 
ولباليهن ٠‏ فقيل لاخليل : کیف ریت عبد الله ? قال رایت کل 
وعلمه أ كثر من عقله ٠‏ وقيل لابن الممغع ترا 
قال : ما رأيت مثله » وعفله أ كثر من علمه ٠‏ قال المغيرة : لقد صدقا؛ 
دی عقل الحليل إلى أن مات: ارهد اتا “وجل ان المغفع اوا 
إلى أن كتب أماناً لمبد الله بن علي ٠٠‏ فاشتد على النصور ٠٠و‏ كتب 
إلى اق ف أ ارقا ٠+‏ ل 2 ٠‏ 
() أمالي الرتفي ۱ ووه تحاضرات الا دبا | 1 وال غاي ۷۹:1۸ 


= 

وقال الجاحظ فيه : وكان ضابطا لحكيات المقالات “ ولا يعرف 
من أبن غر الغتر “ ووأثق الوق 

ومن استقری آخبار ابن ا معفم جد فيا ما یدل عا ل غل واس ٠‏ 
واا ااا يدل على شي من الففلة ٠‏ حى إه جد في الأ الواحد 
ا ”يشر بتناقض حال ٠‏ 

مال هذا ما لقدم من إغرائه بني المباس وتشدد. ي ي 
الأمان وما يتعلق بذلك ؛ وهذا يدل عل استخفاف بطش المنصور 
وأشياعه “ ولا شك أن منشأه الغغلة عن قوة اأنصور وبأسه“ وفي هذه 
المادتة كر ازاق اف اشرات الأواة ١١‏ ۴ أن عبد ال بن 
علي استشار ید اشن انع یا کان بيثه وبين النضور AE:‏ 
ست أقود جبشا» ولا ألقلد حرباً » ولاأشير بك دم ٤»‏ 
المرب لا تلقال > وغيري أولى بالثورة في هذا اكان ٠‏ 

وهذا يدل عل سعة عقل » وشدة تبقظ ؛ وبعد نظر ٠‏ ومثل هذا 
التباين بجعل الباحث في شك ما يقال » ومحول ببنه وبين الحقيقة » 
وى قبادة الل وكلة الجاحظ لا يستبان بها ٠‏ 

تر 

لضافرت الروايات على أن ابن المقفنم كان مودباً وملا د اکر 
ذلك الحاحظ وغيره ٠‏ 

وقد قال في محاضرات الادباء ۱ إن إاعبل بن علي ن 


— ۱٩۱ = 

عبد امه کلف عبد الله بن الفغم 1 ن ا 
وما * قال ٠‏ رة آون اقوت EEE‏ 

وقد #دم قوله لسعيد بن سل في ابن ا أن یکم 
الأ لبشه إل أولاف أن 4 اماك مرها في كر رك ؟ 
وهذا يدل عل شدة كرهه لمذه اة “ ولمله - إن صح آنه اها ٠٠‏ 
کان گرم طا ٭ ارلا لی کے الضرورة فیا“ 

مرف عر الصمر م 

مدح الجاحظ بن المع ب نمدم ذکره م قال : 

کن سنا اتو ولا بحسن منه لا فللا ولا کثبرا >“ و کان 
ضابطا لحكايات القالات ؛“ ولا يعرف من أبن غر المغتر وولق الواثق» 
وإذا أردت أنتعتبر ذلك نق خا المتكلمين‌ومن اانظار ين “ 
فاعتبر ذلك بأن تنظر نيآخر رالته الماشمية » فا نك تجده جيد الحكاية 
لدعوى الوم“ ردي المدخل في مواضع الطعن عليهم ٠‏ وقد ييكون 
ازل ف العف والمتقين من الم ءفطن بنشه ختد ذلك أنه 
عل حت جلى الي إلا جد ٠‏ 

وکل المحاحظ 'تشعر ا3 هذه الرسالة في ۳ الكلام “ وأنه 
بحسن منه غير الجحكاية لدعوى القوم > ولم نمثر على هذه الرسالة م 
ما فيا وننظر فياقاله الجاحظ : 


(۱) وبید هذا قول الطاحظ في الببان وان : کان اماعيل بن علي زم 
بعض بنيه عبد اله بن .ةم ليعلمه - الاشر 


وو كد ابن القفع 


— ۲ - 

قد امس بش اله وجبا فول الماحظ وهو أن ان القع 
أطلق لانه في العتزلة » وال جاحظ من أنجا “فحك علبه بالقدم ٠ ٠‏ 
وككننا | نمأر فيا اطلعنا عليه من كلام ابن القع على ما يشمر بانلقاصه 
اممتزلة “ أو عامله عيهم ٠‏ 

میا وبر اق 

قال الماحظ : كان ابن المقفعم مقد ما في فصاحة السان ٠‏ وليصرح 
با أراده من الفصاحة هنا »هل هو في الخطابة أم في غيرها ٠‏ 

وقال في طبقات الاطباء؛ :كان عبد الله بن القغمع الخطيب ارسي ء 
غير أننا م نعأر على شي من خطبه ولا على ما يشبه ا لخطب إلا الرسالة 
التي تقدم ذكرها عن ابن طيفور : 

أما لسانه في الحديث فلا يقل" في الفصاحة عن قلمه »> وقد رُويت 
له کات ادها من غير أن يز وّرها في نفسه من قبل “ تدل عل شدة 
عارضته “ وقوة بديمته“ وذلافة لسانه “ وهي غاية في بلاغتما وإحكامما» 
ومطابقعا الغرض ٠‏ 

من ذلك أن عبسى بن على قال له : أتزمزم وأنت على عزم الإ سلام? 
فقال : کرهت أن ابیت على غير دين ومنه أنعبسی دعاه للغداء 
فقال أعز امه الأمير » لست يوي اكرام أ كيلد قال :و ?قال: 
لاني مزکوم ٩‏ “ والز كة قببحة الجوار » مانمة من عش الل ا" 

٠١ : ١ أمالي المرتضى‎ )١( 


س ۳ س 

وقال ال ماحظ : كان شخ تي ابن القع“ 3 ميه بساأله القد ا" 
عنده ٤‏ وني ذلك يول : إنك تظن ني نكف إت شبتا لا واف 1 
لا أقدم إليك إلا ما عدي » قال : فلا أتاه إذا لىس في منزله إلا 
کسرةبابسة وملح جریش ۰ ووقف سالل بالباب قتال له + بورك 
فيك؛ فلا يذهب قال : : واه لن خرجت إلِك ار ساقك ؟ 
فقال ۱ بن المقغع للسائل : ایی ج 
من صدق وعده ل تراده كلة ولم لقف طرفة عين "“ 

وقال لبعض الكاب: : باك والتتبع لوحشي الكلام طم في ا 
البلاغة > فان ذلك هو المي الاکیر: 

وقال لا خر: عليك با سمل منالاًلفاظ ؛ مع العجنب لا لناظالسلة. 

وقيل له : ما البلاغة ? فقال :التي إذا ميا الجاهل ظن آله س 
لاا“ وقال لبش ران إذا صاحبت ملكا فاع أنېم ينسبونك 
إلى قلة الوفاء > فلا تشعرن قلبك استبطاءه > فإنه ل يشر أحد قلبه 
شبقًا إلا ظہر على لسانه إن کان سخيفا ٤‏ وع وجه إن کان حلا“ 

وأمثال هذا کثیر فما نقل من كلامه : 

رابے فی المرب کروم الد عراب 

اتی اروا من کلام ابن معفم وأخباره على ما يدل عى 
آنه کان شمويبا أو عض شعوبي»وإنغارأينا في أخباره مایم على تعظیہه 

(۱)البیان والتببین ۱١۰:۴‏ (۲) آمالي الرتفي ۱ : 1٥‏ 


ا 

المرب وإعظامه کلامېم»وإعجابه حکتم وبلاغتم “لا سیاالاعراب» 
فقد نقل صاحب المةد الفريد ‏ عن أي الميناء الماشحى عن القحذيعن 
یی ت ھی ایال کا رر اا ر کے ارچ ناا 
الأشراف » إذ أقبل ابن المقفع فبششنا به وبدأناء بالسلام » فرد علب 
السام م قال : لو ملتم إلى دار نيروز وظاما العاليل “ وسورها المديد ؛ 
ونسيمما اأمحب “ فعودځ آبداتک ېيد ارش ٤‏ وأرحتم ووا م من 
جېد الفقل » فان الذي تطلبو نه ) تفاتوه » ومها قضى ايله کک کی 
تنالوه “ فقبانا وملنا ٠‏ 

فلا اسلقر بنا السكان قال لنا : أي الام أعقل ? فنظر بعضنا إلى 
بعض ففلنا : لعله أراد أصلة من فارس “ فقلنا : فارس » فقال : يسوا 
بذلك “ إم ملکوا كثيراً من الأرض . ووجدوا عظما من اللك “ 
وغلبوا عل _كثير من املق “ ولبث فيهم عقد الام فا استنبطوا شيعا 
بعقوطمم » ولا ابتدعوا باي حك في نفوسم ٠‏ 

قلنا : فار وم » قال: أصحاب صنمة » قلنا : فالصين » قال: أصحاب 
طرفة » قلنا: فالمند » قال: أصحاب فلسفغة ٠‏ قلنا: السودان » قال :شر 
خلت الله ء قلنا : الترك “ قال كلاب مختلسة “لتا * الرّر ء قال :بق ” 
سانمة » قلنا : فقل قال : العرب ٠‏ فضحكنا ٠‏ قال : أما إني ما أردت 
موافقتعك » ولكن إذ فاتني حظي من النسبة “فلايغوتني حظي من المعرفة . 


( چ س * 


— 1 

إن ارپ کت عل خير کال قلغا ولا آتار آرت اساب 
إبل وغنم “ وسكان شعر وأدم » بجود أحدم بقوته » ويتفضل 
مجېوده “ ويشارك في میسوره ومعسوره » ویصفالشي' بعفله فیکون 
قدوة “ ويفعله فيصير ححة »> وسا کاسن وبق ا ا 
ھج ' ادم ا وزرا ی ام لموم والنتم ؛ 
غ ڙل حباء نه فيم » وحباو"ه في أنقسبم »حتى رفع لم الفخر»> 
وبلغ ارف لذ كر » وخت لم لكم الدنيا عى الدهر > وافتتہ 
دینه ت £ إلى الحشر عى الجر فیہم ولم فقال ( إن الاش 
پور ہا من وشا من عبأدء واألمقبة اتقون ) فن وضع حقهم خسرء 
واا رشا : خەم ا بااسان ٣“‏ کت للحنان ٠‏ 

وقال المصري ي زهر الاداب ' قال ابن افع - وقد جری 
ذكر الشعر وفضيلنه - : أي حكة تكون أبلغ أو أحسن “ أو 
أغرب أو أعجب ال س بدوي )ير ريغا “ول لبم من طعام ٤‏ 
يستوحش من الكلام “ ويفز ع من البشر » ويأوي إلى اقفر والير ايم 
والظاء » وقد خالط اأغيلان » وأنس بال جان » فا ذا قال اأشعر وصف 
مال یره » ول یغد به ول یعرقه »ثم یکر حاسن الا خلاق ومساوا ء٤‏ 
وعد ح وجو ویذم » ویعاتب ویشبب؟ ویقول ما یکت عنه ویروی 
له ویبتق عله . 
(1)ج ۲ ص۴٠‏ (۴) في اسخة :ل يعېدە 


- ۱۹~ 
ما وز س ارم 
عرفا ما أسلفنا أن ! اين المقفم كان فصي اللسأن “ فصيح الق “ وقد 
برلتي في فصاحة أساوبه إلى درجة المرب ال لص » ولكن كلامه يسل 
فن قات ر جری فیبا عل غور الأ سلوب ااصحيح الفصيعح : 
ما وال ال ٢‏ ا ی ( کل )و( بعض ) ۰ قال الي عبت 
الوليد : كان النقدمون من أهل ام ينكرون إدخال الألف واللام 
اع کل وبعض وروي عن الاأسجمي أنه قال اا ماه : قرأت 
آداب ابن القع فل أرَ فيما متا إلا في موضع واحد» وهو قوله ؛ الم 
أ كبر من أن حاط به فخذوا البعض ٠‏ 
وفي تاج المروس * قال أ بو حات؛ قلت للا صمي رأيت في کتاب 
ين القع :الم كر “وككن أخذ البعض خي من ترك ال : 
فانکره اشد الا تکار » وقال #الالف واللام لا يدخلان في بعض 
وة اس رھ آل واک * وف اراق الظم (١‏ رکه 
اوه ارين ) وقال أبوحاتم * لا قول المرب الكل ولا البعض » 
وقد انسلا الاس سی ستبویه والاً خش فی كايا عا ذا 
الحو “ فاجتنب ذلك فإنه لبس من كلام المرب : 
1 ومنا إدخال (أل) عل (غیر ) فيه واضع م نکلامه» كفو ي باپ 
الا سد والثور : ونع النفس بضر الغير “ وفي باب الابوة والا سوار : 
ورا اتعظ ال جاهل واعتبر با يصيبه من المضرة من اأغير فارتدع » ول 


کت ت 
تدخل( أل )عل( غير )ني كلام فصيح يحتجبقوله'وإغاوقع ف يكلام المولدين. 
ومنما إدخال (إلى) عى (حیث) في قوله فی باب البو م‌والغربان : حتی 
أفضوا إلى حيث هو نام » فن حيث لا تخر ج عن الظرفية أو شبهما إلا 

فلبلا » ول یرد جرها بل في کلام فصب - 
يلا ٤‏ ول وھ جر کا صي 8 یی 

ومنها ٠‏ قوله في باب الناساك والضيف: يفذي إلى شوش الا مور ٠‏ 
قال في انقاموس : والتشوبش والمشوش والشوش کاا لن » 

a 5‏ 
ووم الجوهري ؛ وقال الا زهري : أما النثويش فإنه لا أصل له“ وإنه 
من کلام الو دين “ وأصله اويش وهو اخلط › وق لصب اح : 
قال بعض اذاق : هي كلة مولدة ٠ ٠‏ وقال ابن الا نباري؟ قال أمةالانة: 

: ٤ 
إغا يقال هوشت“ وتبعه الازهري “ وأنكرها الحريري “ وتعقبه قوم‎ 
4 8 e: 1 

وردوا عليه » و لکن کلام ابن الا نباري عن أيه الاغة والازهري له 


قمته عند علا* الأغة ٠‏ 


ام ص کررمہ 

س میا ادمان ی مس افع 

قال فياليتيمة : مغل قليلمضار" السلطان في جنب منافعه مث الغيٹ» 
5 سقیا اللہ » وب ر کات الاء واوش ومن عليما ۰ وقد 
ينای به ا ویتداعی له اأبنيان » وتكونفيه الصواعق » وتا 
سيوله “ فيبلك الناس والدواب ا وو ر ا 
أله “ فلا ينع الاس إذا نظروا ای۲ ثار رحة اه في الأرض الي 
أحبا ء والنبات الذي أخرج “والرزق الذي بسط؛ والر ةاي نشرت» 
آن يعظموا نممة ربهم ویشکروها ٤‏ ولغوا د کر خواص البلايا الي 
دحت عل خواس الاق »وغل اراح ئي دبال رین بدي 
ر مته » فيسوق بها السحاب ٠‏ وعاما احا للشمرات» وأرواحا امبادء 
یتنسمون منہا » ویلقابون فیا “ وتجري ہیا میاھہم ٤‏ ومد ہما نیرانېم » 
وتسیر بہا فلا کہم » وقد تضر بکثیر من الاس في بر ومجرم ٤‏ 
ويخلصذلك إلى شب وأ والمم » فيشك وھا منپہالشا کونءویتادی 
بها التأذون “ ولايزيلباذلك عن مزلتما الي جملا امه ہا “وأمس ها الذي 
سخرها له من‌قوام عباده وتام نعمته » ومتلٌ ااشتاء واأميف اللذينجمل 
اه حرهما وبردها صلاحا للحرٹ والنسل » وتتاجا اض والشر ”" 


٣: ١ عون الاأخبار‎ )۱( 


۱4 - 

س کر 

قال اين قتيبة : وقرأت في كتاب الا بين أن بعض ملوك المجم 
قال في خطبة له : إني إغا ملك الأجساد لا النيات » وأحكم بالعدل 
لا بارضا“ وأفحص عن الأعمال لاعن السرائر ‏ 

وقال ايض : وقرأت في الا ن : بنبشي للحا ك أن يعرف الفضاء 
الحتى المدل ؛ والقضاء المدل غور ا لمحت “ والقضاء المحتى غير العدل “ 
ويقايس تبت وروية ۽ ويتحفظ من الشببة ٠‏ 

وانقضاء زل المدل عندم قنل النفسبالنفس > والقضاءالمدل غير 
الحتى قتل المر بالعبد» والقضاءا لمق غر اامدل الدية على الماقة" 

وت بط قرت ا 

رق الا بن أت رجلا ردم ار الیگ اوی اه شال : 
إذاأ كات فض" شفتيك ؛ ولا لتلفتن يتا وشمالاً ٠‏ ولا لتخذن خلاللك 
قضبا “ ولا تلقمن بسكي بدا ٤‏ وإذا كان في يدك سكين وأردت 
الثقاما فضعما على ءائدتك ثم الثقم “ولا تجلس فوق من هو اسن منك 
وأرفع ا رلا کال برد آي “ ولاتمسح بياب بدنك؛ ولا ترق 
ماء وأنت قائ » ولا تحر أرضا أظفار له ولا جى ع حاط ٤‏ 
باب او تكقب علبعا فتلعن “ ولا تسترح على أ كقة " فتجېل»و 


(۱) الاين : القانون والعادة (۴) عيون الأخبار ؛ A:‏ 
(۳) عیون‌ الا خبارا : 1۴ )١(‏ الاسكقة : ععة الى 


e 
متخط حيث يسمع امتخاطك » ولا تبصق في الارض اأنظفة‎ 
مذاهي المج في البافة‎ 
قرات في الا إن : كانت العجم لول : إذا حولت السبا عوالطير‎ 
الججلة عن آما كنا ومواضعما دلت بنلك عل أن المشتى سيشتد‎ 
أوشميرا أو طعاما إلرب بت رزق‎ i و يغام » وإذانقلت الجرذان‎ 
د وو قص ءال‎ 
له“ فينبفي أن يقطع ذلك الَرْض و يملح وإذا شبت النار شبوبا‎ 
اماش ا بل فرح شید ولذ اشڊت شونا کاک دلتعل‎ 
حزن » وآما النار التي تشتعل في أسفل القدور فإ نبا تدل عل اسار‎ 
تكثر أو ضيف بحضر“ وإذا فشا اموت في البقر وقم الموتان في اليشرء‎ 
وإذا فشا اموت في ازير عب الاس السلامة کا وإذا فشا‎ 
الوت في السباع والوحوش أصاب الناس ضيقة » وإذا فشا اموت في‎ 
“ الجرٌذان ا خصب النار‎ 


افر افو ااب 


0) 


إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أن “ وعزمهن الى وهن ء 
واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن »فن شدة المجاب > 
خير اك من الارتیاب » ولیس خروچین بأشد من دخول »ن لا شتی به 
عليهن “ فان استطعت ألا يعرفن عليك فافعل » ولا تكن امرأة من 


(۲) عيون الأخبار ۳ (۲)عیون الأ خبار 1: re4}‏ 


e 

الام ما جاوز تفسما » فإإن ذلك أنمم لاما » وأرخى لب الما > وأدوم 
لاء وإغا اأرأة رحانة » ولبست بقهرمانة » فلا تعد بكرامتا فيا“ 
ولا لمطپا أن شفع عندك لفيرها ٤‏ ولا تطل الخلوة مع اانداء فيلانك 
وقلهن “ واستبق من نفلك بقية “ فأإن إمسا كاك عنهن وهن ”ير دنك 
باقتدار ٤‏ خير من أن يهجمن عايك على تکار داك والضایر ف 
غر ر موضع غي بر “ فا ن ذلاث يدعو الصحيحة ملين ال الما ٠‏ 

کرات نى حكر 

ابن ررق فانظر عند من تضع نفك ”الق بريد القلب » بخب 
بابر » وینظر بلا بصر ۰ کل مصحوب ذو هفوات » والکتاب 
افو قالات ٠:‏ أخى ما عاق ارجل أصدية ؛ الات ادا 
مختر ٠‏ القلب أسر ع لبا من الطرف ٠‏ المتكلف ما لا يعنيه متعرض )ا 
کیہ ٭ رایع یروط لیا۰ رور ایا ااج ای مر 
آهلك نفسه في مرضات غیره عظمت جنایته ۰ من عرف ثار الاعمال 
كان حقيقا ألا يغرس ”مم ٠‏ اطلب الرحة باارجة من أحب الت زكبة 
تبرض ااشحكة ٠‏ لا لجح ارعية واليا قاد ٠‏ تعن بالس ت عل 
إطفاء الغضب ٠‏ البصير من عرف ضرء ه من نفع :معدم ماله أنكره 


س س س ل n‏ 


(۱) عون الا خبار VA:‏ 0( يون الأخبار > :۷ والبيان 
والنہین ۳ : 1o00‏ 


۷ — 
أهله ' من فل کلامه مد عقله * من عرف قدره قل إفراطه قن م 


MD - 2‏ 
المقل رزی دناه واخرته 
بجا بے 


ارك اله لك في الابنة المستفادة » وجملما ل زيا ء وأجرى ل 
بہاخیرا »فاا کر عاف ہن الا مما توالا خراث» والمات وا الآت؛ 
ومنهن الباقيات الصالحات ؛ ورب غلام ساء هله بعد مسر تم ٤‏ ورب 
جارية فرصم اهلا بعد مسا تم 

٢ تی‎ 

جداد ايله للك من هبعه‌مایکون خلا چا رکه ءوعوفا من المصبة 
به » ورزقك من الغواب عليه أضعاف ما رزأك به منها » فأ أقل كير 
لدنيافي قليل الآ خرة » مع فناء هذه ودوام تلاك ' 

مراب قي ااار مر 

اعد شد آتان كاب الاير رجمة كعاب إليه “ فكان ذه 
امین الظن ء وتيت ارأي “ ودرك اأبغية “ واه مود ٤‏ فامع 
اه الأمير وأمتمه بصا لم ماه اتاه “ وزاده من خیرات مستعمراً له فِه ٤‏ 
مستصملا بطاعته التي ېا يغوز الفاټزون» والذي رزق الله من الا مير فو 
عنديعظےنفبس؛ و کل الذي قبليعن مانا مقصر “إلاأنليس في اة 
تقصیر “لابو لشي من ا الا ر 2 A.‏ قالع زوجل ومو ننه“ والسلام : 


o or: | الحاقرات‎ )١( 


e — 

ہبہ 

ET‏ المظمة القأهرة ء والآلاء الظاهرة » الذي لايمجزه 
شي ولا ت عع و پر ا و ولاارة ٠‏ ونا وله إذا ارد 
شيا أ آنیقول له کن‌فیکون واد الق لی مله وتر الا مور 
بحکه “ وأنفذ فیا اختار واصطقی منپا عزمه بقدرة منهعلیما “ وملک منه 
ها ٤‏ لا ممق كه “ ولاشريك له في شي من الأ مور ٤‏ بخلى مايشاء 
وبختار “ ما كان للناس ا ةي ئي من أمور م » سبحان الله وتعالی‌عما 
افر رة ٠‏ والحمد مه الذي جعل صفو ما اختار من اللامور دينه الذي 
ازتشی لنفسه ء ون اراد کرامته من‌عباده “فام به ملا کته ارون 
مون جال #ویقدسون اء ° وید کرون لاء لاست كرون 
ع نرعباد ته و لا وترون *يسبحون ألبل وابار ا :وقام به 
من اختار من‌آنبیائه وخلفائه وأولياهني أرضه » ډطبعون مره “ویذبون 
عن حار مه “ وبصدقو ن بوعده “ویو فونبمېده“ ویأخذونقه» ون جاهدون 
عدوه ۰ و کان مم عند ما وعدم من تصدیقه قوم » و إفلاجه ححتېم ٤‏ 
وإعزازه دینېم ٤‏ وإظہاره حقېم ٤‏ وتمکینه هم “و کان لمدوه وعدوم 
عندما وعدم من خزيه و خلال بأسبم E‏ “ وغضبه عل» 
مضى على ذلك اس “ ونفذ فبه قضاوٴٌه فما مضی زار انا وه 
على فلك فیا تی٤‏ لیت وره ولو کره الكافرون “ (ليحق الى ويبطل 


Dy 


اباطل ولو كره المحرمون). 


اخاع 

الغاية من وضع هذه الرسالة جم طافةھن خان اين المقفع “ إلى 
ئيٴ من درس حياته وا ڈاره “ وامنبيه للم واطنالجديرة بالعناية من كلامه» 
وقد أوردنا فما سبق جلة منه وعقدنا بلفظه أ كثر ما لخصناه م نکبه» 
م ختمنا الرسالة بطائفة آخرى من کلامه ني آغراض متعددة » وغاينا 
من ذلك كله أن جد ألراقف علبما من الا مغلة المختلفة صورة تامة من 
آثاره» تغنبه عن الر جوع إلى کتبه »وتكفيه موأ وة البحثوالتنقيب 
عا هو مبعار في بطون التب منها : 

ت اف کوت رفا إلى تالف امختلف “ومع المغترق › 
وإيضاح الغامض من أخباره وآثاره “ وجملنا الفائدة منها عل طرف 
الشمام إن شاء اه تمالى ٠‏ 

غرة ذي القعدة عام ٠١٠١‏ الولف 


تي-: وقع أثناء الطبع سو ي بعض الجروف من نقص حرف أو 
نقطة أو ح رک مٹل:( کب کاوس ) ص ۱۸ س۷ وصوابه (کیکاوس) 
( ویو زید) ص ۲٢‏ س ۸ والصواب ( ابي زید) و (تعداد) ص ٩۳‏ 
ی آلا اتید ر0 و اق ں۷ سیا الع اب 
( بو ا شه ذلاث ما غل من مغل کاب فأعرضتا عن 
ذكره اعتاداً على فطنة القاري ٠‏ 
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۷ اتصاله بني العباس 
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مبب غضب المنصور علبه 
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براءء الملصور من فتله و له عنه 
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اجادته ف ازرأي 

تعفنه “ وفاؤه لاصدقائه 
دک این مقف وبلاغته 
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مگر ای الففع وا اوه 
مضادر که 
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